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إن ليمك لله تعمد ونستعينة» ونستغفره» ونعودٌ بالله من شرور أنْفُسناء 
وسيئات أعمالناء من يُهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 


ايد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وَأشهد أن مم ةا خيكانه 


ورسو 


و 
فيا أيها الذين آمنوا انَفُوااللَهَ حق ثقاته ولا تموئن إلا وأنتم 


يي اه 


مسلمون #”'2. 

«إيا أيها الئاس انقُوارَبكُمْ الذي حَلَفَكُم من نفس واحدة وَخَلّقَ منهًا 
زَوَجَها وَبث منهمًا رجالا كديرا ونساء واد َقَوا الله اّذي تساءلون به والأرحام 
واد دعام بي 

«إيا أيها الّين آمنوا انّقُوا الله وَقُولُوا فقولا سديداً. يصلح لَكُم أَعمّالكُم 
يعر لَكُم دُُوبِكُم ومن يُطع الله وَرَسُولَهُ فد فَازَفوزا عَظيما2"04. 


أما بعد: 


فإنَ أصدق الحديث كتاب للم وكير الهندئ هدي محمد عله , وشر الآأمون 
)١١‏ آل عمران: .١٠١57‏ 
(1) النساء: .١‏ 


١9؟)الأحزاب:‏ ١٠/ا‏ الا. 


محد ثاتهاء وكل مُحدثة بدعة؛ وكلّ بدعة ضلالة» وكلّ ضلالة في الثّار. 

فلقد رأيت -ومن سنين كشيرة ضرورة إخراج كتاب يتحدث عما بعد 
الموت في البرزخ» والبعث وأهوال يوم القيامة... حتى يدخُلّ أهل الجنّة الجنّة 
وأهل التار الثار. 

وقد شرّح الله تعالى -صدري لهذا مع ضعفي وازدحام وقتي بالأعمال 
العلمية ققشت سم كعابى 27« القبرة عذابه ونعيمه) إلى هذا اللحفو ادك 
من تحقيقات المنذري» وشيخنا الألباني ‏ رحمهما الله تعالى -. 

وكان ظهور كتاب «صحيح الترغيب والترهيب» حافزاً كبيراً للقيام بهذا 
العمل وقد أفدت من كتاب المنذري ‏ رحمه الله تعالى ‏ من عناوين وأبواب 
كثيرة. وأفدت كذلك من أوراق كثيرة؛ كنت قد أعدّدتها في صفة النار 
والجتة» وكان ذلك منذ ربع قرن. 

وقسمت الكتاب إلى أربعة فصول : 

الفصل الأول : القبر عذابه ونعيمه. 

الفصل الثاني : البعث وأهوال يوم القيامة. 

ويتضمن ما يأتي : | 

. النفخ في الصور وقيام الساعة‎ -١ 

. الحشر وغيره‎ ١ 

7 ذكر الحساب والقصاص وغير ذلك . 


4 الشفاعة وغيرها . 


الفصل الثالث : صفة النار. 
الفصل الرابع : صفة الجنة . 
أسأل الله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم؛ وأن يُدخلني 


والشهداء والصاحين» وحسن أولفك رفيقا. 


وكتب: 
حسين بن عودة العوايشة 


عمان فى ١9‏ شعبان ١45714‏ ه. 


الفصل الأول 


القبر : عذابه ونعيمه 


ما يكون قبيل قبض الرّوح 


© تَرَدّد الله سبحانه وتعالى - في قبض نفس المؤمن: 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه -قال: قال رسول الله َيه : «إن الله 
- تعالى - قال : من عادى لي ولياً فقد آذنمُه بالحرب» وما تقرّب إل عبدي بشيء 
أحب إلي مما افترضئّه عليه» وما يزال عبدي يتقرّب إِليَ بالنوافل حتى أحبه» 
فإذا أحببته كنت سمعّه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي 
يبطش بهاء ورجلّه التي يمشي بهاء وإِنّ سألني لأعطيئه؛ ولعن استعاذ بي 
لأعيذنّه» وما تردذت”'' عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن» يكره الموت 
وأنا أكره مساءته)0''. 


ه حضور الشيطان عند الاحتضار: 


يحرص الشيطان على الحضور عند الاحتضار؛ ليختم للمرء بالشر 
والفسوق والعصيان؛ كما هو شأنه الحرص على الحضور عند سائرز الأعمال . 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله بعد ذكر الحديث: ( ... فبين ‏ سبحانه ‏ أنّه 
يتردد؛ لأن التردد تعارّض إرادنين» وهو سبحانه يحب ما يحب عبده؛ ويكره ما يكرهه, وهو 
يكره الموت» فهو يكرهه؛ كما قال: وأنا أكره مساءته)؛ وهو سبحانه ‏ قد قضى بالموت» فهو 
يزيد أن غرات):فسمى ذلك تزددا: ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك»). «الفتاوى) 58/1١١‏ ). 


."5٠5 أخرجه البخاري:‎ )١١ 


1١١ 


الل 


عن جابر ‏ رضي 202 رسول الله يله قال: «إنّ الشيطان يحضر 
أحدكم عند كل شيء من شأنه» حتى يحضره عند طعامه؛ فإذا سقطت من 
أحدكم اللّقمة» فليمط ما كان بها من أذى» ثم لياكُلها ولا يدعها للشيطان» 
فإذا فَرَعْ فليلعق أصابعه؛ فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة)2©'0. 


ما يكون عند مجيء الموت 
ه طلب الكافر الرجوع إلى الدنيا إذا جاءه الموت : 


قال الله تعالى : :(( حتّى إذا جَاء أحدهم اموت قال رب ارجعون. لعلّي 
أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم 


عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ « أن رسول الله مله كان بين يديه ركوة” أو 
علبة فيها ماء» يشك عمر فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه 
ويقول: لا إله إلا الله» إن للموت سكرات» ثم نصّب يده فجعل يقول: في 
الرفيق الأعلى! حتى قُبض ومالت يده)”*؟. 


.7١** أخرجه مسلم:‎ )١( 
.١٠١٠١-989 (5؟)المؤمنون:‎ 
الركوة: إناء صغير من جلد يشرب فيها الماء» والجمع ركاء. (النهاية).‎ )"( 


(: ) أخرجه البخاري: ."565١٠١‏ 


1١ 


© عدم قبول إيمان الكافر عند الموت : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يه : لما أغرق الله فرعون 
قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل» قال جبريل: يا محمد! فلو 
رأيتنى وأنا آخذ من حال''' البحر فأدسّه فى فيه» مخافة أن تدركه الرّحمة)0'©. 

ه مجيء ملك الموت قبيل موت العبد عند رأس الميت” © . 

« تبشير ملك الموت للمؤمن بالمغفرة والرضوان» وللكافر بالسخظ 

ما يكون بعد قبض الروح 

© سهولة خروج نفس العبد المؤمن» وعذاب الكافر بسبب صعوبة خروجها» . 
نفس الجنار؟, 

© خروج : العبد المؤمن كأطيب نفحة مسك وجدتء وخروج نفس 
الكافر كأنتن ريح جيفة وجدت*. 

)١١‏ الحال: الطين الأسود؛ كالحماة. (النهاية). 


١؟١)أخرجه‏ أحمد في (مسنده)) والترمذي «صحيح سنن الترمذي ») (18؟2)7 وهو 
مخرج في «الصحيحة) .)75١١8(‏ 

(") الوقائع التي تتلوها النجمة» كلها مشتركة بدليل واحد هو حديث البراء بن عازرب 
رضى الله عنه ‏ الطويل» ولقد تداخلت وقائع أخرى داخل هذا الحديث» حسب ما رأيته 
الأفضل فى الترتيب. 


(4 ) أخرجه الطبرانى فى (الكبير)» وإسناده حسن» وانظر « الصحيحة ») ( .)31١6١‏ 


1١ 


ا ا ل 

عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن رسول الله ما عه قال : «إن المؤمن بكلّ خير 
على كل حالء إِنّ نفسه تخرج من بين جنبيه؛ وهو يحمد الله -عرٌ وجل -)! 5 

© إذا قبض الروح تبعه البصر: 

لقوله يََْهُ : إن الروح إذا قبض تَبِعّه البصر)”"'. 

© استفتاح الملائكة للسماوات كلهاء واحدة تلو الأخرى بروح المؤمن.. 
وتفتح له جميعها» . 

ه لا تفتح أبواب السماء للكفار 3 . 


٠.‏ يأمر الله تعالى أن تاد روح المؤمن إلى الأرض بعد أن يكتب كتابه فى 


عل اي 
© تطرح روح الكافر من السماء طَرْحاً حتى تقع في جسده. بعد أن 
يك كتابه فى ام ا ايو 


© استعناس الميت بجلوس الصالحين عند قبره حين الدفن؛ قدر ما تبحر 


.)١5*5( أخرجه أحمد وغيره» وهو في (الصحيحة)‎ )١( 

5٠١ أخرجه مسلم:‎ )1١( 

(") قيل: معناها الجنة» وقيل: أعمالهم في السماء عند الله؛ وقيل غير ذلك. وقال ابن كثير 
- رحمه الله -: ؛ والظاهر أن علَيَين مأخوذ من العلوً» وكلّما علا الشيء وارتفع عظّم واتسع». 

( 4 ) جاء فيها أقوال. وقال ابن كثير رحمه الله  :-‏ والصحيح أن سجّيناً ماخوذ من السجن» 
فإِنَ المخلوقات كل ما تسافل منها ضاق» وكل ما تعالى منها اتسّع )» وفي حديث البراء ‏ رضي الله 
عنه ‏ الآتي بعد صفحات إن شاء الله تعالى -: «اكتبوا كتابه في سجين» في الأرض السفلى ». 


١ 


جزور ويقسم لحمها: 

عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: «إذا دفنتموني فشتُوا 
الشرا! "شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تُنحر جزور وَيُقْسَّم الحمهاء حتى 
أستأنس بكمء وأنظر ماذا أراجع به رَسَل ربّي )20 . 

©ه ضغطة القبر» ولا نجاة لأحد منهاء حتى الصبيان: 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما عن التبي َيه قال: «إِنّ للقبر ضغطة:؛ فلو 
نجا أو سلم أحد منها؛ لنجا سعد بن معاذ)”"' . 

وعن أبي أيوب ‏ رضي الله عنه ‏ أن صبياً ذفن فتقمال رسول الله عله : ولو 
أفلت أحد من ضمة القبر؛ لأفلت هذا الصبي)2. 

© رد العقول على الموتى في القبر: 

عن عبدالله بن عنمر- رضي الله عنهما ان رسول الله كله ذكر ثُانٌ القبر: 
فقال عمر: «أُتُرَدُ علينا عقولنا يا رسول الله؟! فتقال رسول الله عه : نعم 
كهيئتك اليوم. فقال عمر: بفيه الحجر)””' . 


)١(‏ شن التراب: تفريقه. 
(؟) أخرجه مسلم: ١؟7١.‏ 


١؟)‏ أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار»» وأحمد في (مسنده) وغيرهماء؛ وهو في 
«الصحيحة) .)١598(‏ 


(4 ) أخرجه الطبراني في الكبير؛؛ وإسناد رجاله كلهم ثقات» وانظر تفصيله في 
والصحيحة) (514١5؟).‏ 


( 5 ) أخرجه أحمد وابن حبان والطبرانى» وحسنه شيخنا رحمه لله في « صحيح حت 


١م‎ 


© سماع الميت قرع نعال أصحابه إذا انصرفوا عنه* . 

© متى يسأل الميت؟ 

يبدأ سؤاله بعد الفراغ من الدفن» فقد كان التبي تَيْلّهُ إذا فرغ من دفن 
الميت وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم وسلُوا له التثبيت» فإنه الآن 
0 

ه مجيء الملكين للسؤال . 

© اسما الملكين اللذين ياتيان الميت وصفتهما: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عه : «إذا قُبرَ الميت أتاه 
ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما: المنكر والآخر: النكير» فيقولان: ما 
كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو عبدالله ورسوله» أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنّ محمداً عبده ورسوله» فيقولان: قد كُنَا نعلم أنك تقول هذا ...20 . 

© تغبيت الله تعالى ‏ للمؤمنين في القبر: 

عن البراء بن عازب رضي الله عنه -عن التبي قله قال: «إذا أقعد المؤمن 
في قبره أتي» ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله: 


> الترغيب والترهيب) ( 7585 ). 


١ )‏ ( أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود ) 1/89 )2 والحاكم, وانظر «أحكام 
الجنائز) .)١65(‏ 


(؟) جزء من حديث أخرجه الترمذي وابن أبى عاصم فى ١‏ السنة»)» وانظر « الصحيحة » 
.)١8981(‏ 


1 


«( يغبت الله الذين آمنوا بالقول القابت 2044" . 

© إجابة المؤمن وارتباك الكافر. 

» يجلس الرجل الصالح في قبره غير فَرْعِ قبل السؤال» أما الرجل السوء 
فإنه يجلس في قبره فزعا مشعوفا ''. 

تُفرج قُرجة للرجل السوء قبل الجنة؛ ليرى ما صرف الله عنه. 

© رؤية المؤمن النار التي وقاه الله منها. 

عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت : «جاءت يهودية استطعمت على بابي 
فقالت : أطعموني أعاذكم الله من فتئة الدجال ومن فتنئة عذاب القبر. 

قالت: فلم أزل أحبسها حتى جاء رسول الله َه فقلت: يا رسول الله! ما 
تقول هذه اليهودية؟ قال: وما تقول؟ قلت : تقول: أعاذكم الله من فتنة 
الدجال ومن فتنة عذاب القبر؟! 

قالت عائشة: فقام رسول الله وه ورفع يديه مدا يستعيذ بالله من فتنة 
الدجال ومن فتنة عذاب القبرء ثم قال: أما فتنة الدجال فإنه لم يكن نبي إلا 
[قد] حذر أمّته» وسأحدثكم بحديث لم يحذره نبي أمته: 

إنه أعور» وإن لله ليس بأعور» مكتوب بين عينيه كافر؛ يقرؤه كل مؤمن, 
فأمّا فتئة القبر؛ فبي تُفتنون وعني تُسألون» فإذا كان الرجل الصالح» أجلس في 
قبره غير فَرِع ولامشعوفه ثم يقال له: فيما كنت؟ فيقول: في الإسلام. 

.707 :ميهاربإ)١(‎ 

79 )أخرجه البخاري: 21559 ومسلم: .7/81/1١‏ 


(5) الشعف : الفزع حتى يذهب بالقلب . 


1١ا/‎ 


فيقال: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول: محمد رسول الله جاءنا 
بالبينات من عند الله فصدقناه. 

فيفرج له فرجة قبل النار» فينظر إليها يَحْطْمْ بعضها بعضاًء فيقال له: انظر 
إلى ما وقاك اللهء ثم يفرج له فرجة إلى الجنة» فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال 
له: هذا مقعدك منهاء ويقال: على اليقين كنت؛ وعليه مُتّ» وعليه تبعث إن 
شاء الله . 

وإذا كان الرجل السوء؛ أجلس في قبره فُزعاً مشعوفاًء فيقال له: فيما 
ظ كنت؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولاً فقلت كما قالوا. 

فيفرج له فرجة إلى الجنة» فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: انظر إلى ما 
صرف الله عنك؛ ثم يفرج له فرجة قبل النار» فينظر إليها يَحْطْمٌ بعضها بعضاً 
ويقال [له]: هذا مقعدك منهاء على الشك كنت» وعليه مت وعليه تبعث 
إن شاء الله ثم يعذّب)2"0. 

© يفتح للمؤمن باب إلى الجنّة من قبره* . 

© يفتح للكافر باب إلى النار من قبره . 

© رؤية العبد المؤمن مقعده من الجنة» ورؤية الكافر مقعده من النار* . 

© يفسّح للمؤمن في قبره مد بصره» ويضيّق قبر الكافر»ه . 

© يتمثّل العمل الصالح بشكل رجل» خسن الوجه حسن الشياب» طيِّب 


(١)أخرجهأحمد‏ بإسناد صحيح» وهو مخرج في «صحيح الترغيب والترهيب ) 
(لاهه؟)) وأصله في الصحيحين. وانظر و صحيح البخاري») ( ١717‏ )» و( صحيح مسلم) 
(كلهة). 
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الريح» مبشراً بما يسره» وأما العمل الخنبيث فإنه يأتي بشكل رجل قبيح 
الغيات» منقن الريخ» مبشراً بها يسوؤه»ه. 

ضرب الكافر بمررَبّة حتى يصير بها تراب . 

ودليل ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: « خرجنا مع 
النبي عَيَّْه في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر؛ ولا يلحد”'", 
فجلس رسول الله يه مستقبلَ القبلة» وجلسنا حوله؛ وكأنَ على رؤوسنا 
الطير'''؛ وفي يده عود ينكت”" في الأرضء فجعل ينظر إلى السماءء وينظر 
إلى الأرض؛ وجعل يرفع بصره ويخفضه. ثلاثأء فقال: استعيذوا بالله من 
عذاب القبر مرتين أو ثلاثاء ثم قال: اللهم إِنَّي اغوة بك من عذانن القبن فلاثاء 
ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة؛ نزل 
إليه ملائكة من السماء؛ بيض الوجوه؛ كأنَ وجوههم الشمسء معهم كفن من 
أكنفان اللي تويز امن روط الندة ف خاصير اناعد المعو 
يجيء ملك الموت ‏ عليه السلام ‏ حتى يجلس عند رأسه؛ فيقول: أيتها النفس 
الطيبة ( وفي رواية: المطمئنة )! اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان . 

قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السَّقَاءه فيأخذها ( وفي 
رواية: حتى إذا خرجت روحه؛ صلّى عليه كل ملك بين السماء والأرض» وكل 

. أي: لم يوضع في لحده بعد‎ )١( 

.)57/1( كناية عن غاية السّكون؛ أي: لا يتحرّك منّا أحد؛ توقيراً جلسه يَيّْهُ . «عون)‎ )١( 

(؟) أي: يضرب بطرفه الأرض» وذلك فعل المفكّر المهموم. 9المصدر السابق». 


(4 ) بفتح المهملة: ما يُخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة ٠.‏ النهاية». 
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ملك في السماءء كيده رواب ادا ز زا زو لقان با إلا رو رن 
الله أن يعْرّجَ بروحه من قبَّلهِم)» فإذا أخذها؛ لم يدعوها في يده طرفة عين» 
حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفنء وفي ذلك الحنوط» فذلك قوله 
تقالو : © توفته رسلنا وهم لا يفرطون ١‏ ''» ويخرج منها كأطيب نَفْحَة 
مسّك وجدت على وجه الأرض . 

قال: فيصعدون بها؛ فلا يمرون ‏ يعني بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: 
عدار ح الطيب؟ فيقولون : فلان ابن فلان ‏ بأحسن أسمائه التي كانوا 
يُسمُونه بها في الدنيا عض ينعهيوا نهنا إلن السماء الوقاء كيه درن له 
فيفتح لهم؛ فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى يُنتهي 
به إلى السماء السابعة» فيقول الله -عز وجل -: اكتبوا كتاب عبدي في علَيّينء 
«وما أدراك ما علْيُون . كتاب مرقُوم . يشهده المعربون 04" ؛ فيكتب كتابه 
في علْيَين ؛ ثم يقال: أعيدوه إلى الأرض؛ فإنّي وعدتهم أنّي منها خلقتهمء 
وفيها أعيدهم: ومنها أخرجهم تارة أخرى . 

قال: فيرد إلى الأرضء وتُّعاد روحه في جسده؛ [قال: فإنّهِ يمسمع خفق 
نعال أصحابه إذا ولّوا عنه مدبرين. 

فيأتيه ملكان شديدا الانتهار» فينتهرانه ويجلسانه» فيقولان له: من 
ربك؟ فيقول: ربي الله ال ا ود ا 
له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول : هو رسول الله يله . فيقولان له: 
ما عملّك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدّقت. فينتهره فيقول: من 


.5١ :ماعنألا)١(‎ 


.5١-١9 :نيففطملا)؟١‎ 


ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتئة تعرض على المؤمن . 

فذلك حين يقول الله عر وجل -: 99 يعَبّت الله الذين آمنوا بالقول الغّابت 
في الحياة الدنيا 2'”4) فيقول: ربي الله» وديني الإسلام» ونبيي محمد وله 
فينادي مناد في السماء: أن صدق عبديء فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من 
الجنة» وافتحوا له باب إلى الجنّة» قال: فياتيه من رَوْحها وطيبهاء ويفسح له في 
قبره مد بصره . ش 

قال: ويأتيه ( وفي رواية: مَل له) رجل حسن الوجه؛ حسن الثياب» 
طيّب الريح؛ فيقول: أبشر بالذي يسرك أبشر برضوان من لله وجنات فيها 
نعيم مقيم» هذا يوماق الذي كنت توعد فقول له::وادتفتشرك الله بخيز. 
من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير! فيقول: أنا عملك الصالح؛ فوالله ما 
عَلمْدُّك إلا كنت سريعاً في طاعة الله» بطيكاً في معصية الله» فجزاك الله خيراً. 

ثم يفتح له باب من الجنة» وباب من النار» فيقال : هذا منزلك لو عصيت 
لله أبدلك الله به هذاء فإذا رئى ما في الجنئة قال: رب! عجّل قيام الساعة؛ 
كيما أرجع إلى أهلي ومالي! فيقال له: اسكن. 

قال: وإِنَ العبد الكافر ( وفي رواية: الفاجر) إذا كان في انقطاع من الدنياء 
وإقبال من الآخرة؛ نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد»ء سود الوجوهء 


سِ 


معهم المُسُوح'' من النار» فيجلسون منه مد البصر")» ثم يجيء ملك الموت 


)'١‏ أي : منتهى بصره. 


"5١ 


حتى يجلس عند رأسهء فيقول :#أيقها التق اللبيدة] حرجي ي إلى مقط من 
الله وغضبء قال: ادرف فى جسيومه اوسا كنا بقوع ال جر كدير 
الشّعب من الصّوف المبلول» فتَقَطّع معها العروق والعصبء فيلعنه كل ملك 
بين السماء والأرض» وكل ملك في السماءء وتُغْلَقٌ أبواب السماءء ليس من 
أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تَعْرّحَ روحه من قبَّلهِم» فيأخذهاء فإذا أخذها 
لم يدعوها في يده طرفة عين» حتى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها 
كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على 
ملق من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟! فيقولون : فلان ابن فلان 
بأقبح أسمائه التي كان يسمّى بها في الدنيات حتى يُنتَهى به إلى السماء 
الدنياء فيستفتح له؛ فلا يُفتح له» ثم قرأ رسول الله يله : لا تفتح لهم , أبواب 
السماء ولا يدخَلُون الجنّة حتّى يلج الجَمَلَ في سم الخياط”" 04" فيقول الله 
-عز وجل -: اكتبوا كتابه في سجين' “قن الأرض سق ثم يقال: أعيدوا 


(1) السفود: هوعود من حذيد يُنظم فيد اللئم ليُشوى:#الوسيظ : 

(؟) قال الحسن البصري وغيره: «حتى يدخل البعير في خرق الإبرة. وكذا روى علي 
ابن أبى طلحة والعوفي عن ابن عباس . وقال مجاهد وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما -: 
نه كان يقرأها: : يلج الجمّل في سم الخياط) بضم الجيم وتشديد الميم «الجمل - يعني : 
الحبل الغليظ في خرق الإبرة». عن « تفسير ابن كثير) بحذف . 

وهذا تعليق بالمستحيل؛ أي: أنهم لا يدخلون الجنة أبداًء وانظر -إن شعت -ما قاله 
البغري في ١‏ تفسيره). 

9(؟) الأعراف: 1٠‏ 

(4) قال ابن كثير ‏ رحمه الله في « تفسيره»: «والصحيح أن سجيئاً ماخوذ من 
السّجن» وهو الضيق»» وقال في موطن آخر: « وهو يجمع الضيق والسفول»). 


ف 


عبدي إلى الأرض؛ فإني وعدتهم أنْي منها خلقتهم؛ وفيها أعيدهم؛ ومنها 
أخرجهم تارة أخرى» فتطرح روحه من السماء طرحاً حتى تقع في جسده» ثم 
قرأ : « ومن يشرك بالله فكأتما خرٌ من السّماء فَتَخْطَفهُ الطّيْرُ أو تهوي به 
الرّيح في مكان سّحيق 4”'', فتعاد روحه في جسده. قال: فإنّه ليسمع خفق 
نعال أصحابه إذا ولّوا عنه . 

ويانية ملكان كنذودا الاتدهار» فبهيرانه و ديات فقزلان لد مو ريلك 
فيقول : هاه هاه'''! لا أدري! فيقولان له: ما دينك؟ فيقول : هاه هاه! لا أدري! 
فيقولان: فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمهء 
فيقالتنسية] تقول :هاو اها الا ادرف تميق الناس يقولؤن ذاه 1 قال : 
فيقال: لا دَرَيِسَ» ولا تلوت» فينادي مناد من السماء: أن كذبء فأفرشوا له 
من النار» وافتحوا له بابا إلى النار» فياتيه من حرّها وسَّمُومها!"'» ويُضيّق عليه 
قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه ( وفي رواية: ويُمثل له) رجلٌ قبيح 
الوجه؛ قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوؤك» هذا يومك 
الذي كدك توغدء فقول رافق فتشرك الله اليش مين انق #فويفييك الوئية 
يجيء بالشّر! فيقول: أنا عملك الخبيث؛ فوالله ما علمت إلا كنت بطيثاً عن 
طاعة الله سريعاً إلى معصية الله فجزاك الله شراً! ثم يُقَيّض له أعمى أصم 

.7١ :جحلا)١(‎ 

(؟) جاء في «عون المعبود) ( 15/1١7‏ ): (هاه هاه بسكون الهاء فيهما بعد الألف -: 


كلمة يقولها المتحير الذي لا يقدر من حيرته للخوف أو لعدم الفصاحة أن يستعمل 
لسانه فى فيه) . 


(7) السّموم: الريح الحارة . 


رف 


أبكم» في يده مرزيّة!'2 لو ضرب بها جبل كان تراباء فيضربه ضربة حتى يصير 
بها ترابأء ثم يعيده الله كما كان» فيضربه ضربة أخرى؛ فيصيح صيحة يسمعه 
كل شيء إلا الثقلين» ثم يفتح له باب من النار» ويمهد من فُرَش النار» فيقول: 


0 


رب! لا ثّقم الساعة) 

© شم الملائكة روح المؤمن. 

© فرح المؤمنين باستقبال روح المؤمن الجديدة أشدّ من فرح أهل الغائب 
كاي 

© عند أرواح المؤمنين تستريح الروح من غم الدنيا: 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن النَبِي َه قال: «إن المؤمن إذا بض أتته 
ملائكة الرحمة بحريرة بيضاءء فيقولون: اخرجي إلى روح لله فتخرج كأطيب 
ريح المسك» حتى إنه ليناوله بعضهم بعضاء فيشمّونه» حتى يأتوا به باب 
السماء» فيقولون: ما هذه الريح الطيبة التي جاءت من الأرض»ء ولا ياتون سماء 
إلا قالوا مثل ذلك» حتى يأتوا به أرواح المؤمنين» فإنهم أشد فرحاً به من أهل 
الغائب بغائبهم» فيقولون: مافعل فلان؟ فيقولون: دعوه حتى يستريح؛ فإنه 
كان في غم الدنياء فيقول: قد ماتء أما أتاكم؟ فيقولون: ذهب به إلى أمّه 
الهاوية . ْ 

وأما الكافر فيأتيه ملائكة العذاب بمسح فيقولون: اخرجي إلى غضب 


)١1(‏ المرزبة ‏ بالتخفيف .: المطرقة الكبيرة التي تكون للحداد. (النهاية). 


١؟١)أخرجه‏ أبو داود «(صحيح سنن أبي داود) (91!/9؟)2 والمحاكمء والطيالسي» 


دي 


الله فتخرج كأنتن ريح جيفة: فدهب به إلى باب الأرض)(" . 

استمراريّة عرض مقعد المرء من الجئّة أو الار في القبر: 

قال سبحانه وتعالى -: 9 النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم 
السّاعة أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب 24" . 

وعن ابن عمر_رضى الله عنهما أن رسول الله مه قال: «إنّ أحدكم إذا 
مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة؛ 
وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ؛ يُقال: هذا مقعدك حتى يبعفك الله إليه 
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يوم القيامة ) 
© سماع البهائم لأصوات من يعذّبون في قبورهم: 
عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي َلِنّْه قال : « إن الموتى ليعدَبون في 
قبورهم؛ حتى إن البهائم لتسمع أصواتهم)"''. 
© القبر أول منزل من منازل الآخرة : 


عن هانىء مولى عثمان بن عفان قال: كان عشمان -رضي الله عنه إذا وقف 


)١(‏ أخرجه ابن حبان فى «صحيحه). وهو عند ابن ماجه بنحوه بسند صحيح» وانظر 
« صحيح الترغيب والترهيب) (559” ). 

.4" :رفاغ)؟١‎ 

(7) أخرجه البخاري: ,”54٠. 21١1/9‏ 20565185 ومسلم: 7855. 


( 4 ) أخرجه الطبرانى فى (الكبير)» وصححه شيخنا -رحمه الله في «صحيح الترغيب 
والترهيب ) 5/8١‏ 5” )2 وانظر ( الصحيحة ) (/ا/ا ١7‏ ). 


هم" 


على قبر بكى حتى يبل لحيته؛ فقيل له: تذكر الجنة والئار فلا تبكي» وتذكر 
القبر فتبكى؟! 

فقال: إني سمعت رسول الله يله يقول: «القبر أول منازل الآخرةء فإن نجا 
منه فما بعذه أيسر منه» وإن لم ينج منه فما بعده أشد). 

قال: وسمعت رسول الله وَهُ يقول: ما رأيت منظراً قط إلا القبرٌ أفظع 
منه)('2. 
©ه عذاب القبر لا يطيق سماعه الأحياء : 
عن أنس - رضي الله عنه ‏ أن النّبى مله قال: «لولا أن لا تدافَتُواء لدعوت 
الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه )”2 . 

© الأكل من شجر الجنة قبل يوم القيامة : 


أجنواف طي ل خضرء تعلق" "© من كم رالجنة :أو شجر 1 


(١)أخرجه‏ الترمذي وابن ماجه « صحيح سنن ابن ماجه) ( 714147 )» وانظر «(صحيح 
الترغيب والترهيب) (٠98؟).‏ 

(؟) أخرجه مسلم: /75851. 

(")أي: تأكل. 

(4) أخرجه الترمذي وقال: «(حسن صحيح»)؛ وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في 
« صحيح الترغيب والترهيب ) ١7548‏ )» وانظر 9 الصحيحة) ( 1948 ). 
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عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال ييه : «نفس المؤمن معلقة بدينه 
حتى يقَضَّى عنه)!'). 

© دعاء أهل السماء للعبد المؤمن: 
تلقاها ملكان يصعدانها هَّذكر من طيب ريحها وذكر المسك ‏ ويقول أهل 
السماء: روح طيبة»؛ جاءت من قبل الأرض؛ صلى الله عليك؛ وعلى جسد 

فينطلق به إلى ربه -عز وجل » ثم يقول : انطلقوا به إلى آخر الأجل . 

وإِنَ الكافرإذا خرجت روحه فذكر من نثنها وذكّر لعنا ‏ ويقول أهل 
السماء: روح خبيثة؛ جاءت من قبل الأرض» فيقال : انطلقوا به إلى آخر 
الأجل)”'2. 

« التنوير للمؤمن في القبر. 

© نوم المؤمن في قبره . 

© شوق الميت لتبشير أهله: 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يك : «إذا قُبر اميت أو 

)١(‏ أخرجه أحمد والترمذي و« صحيح ستن الترمذي» ( 6 85١‏ )» واأبن ماجه 
وغيرهم؛ وقال شيخنا ‏ رحمه الله في «المشكاة) :)74١0(‏ وإسناده صحيح). 


(؟) أخرجه مسلم: 781/7 . 


/؟ 


قال: أحدكم .؛ أتاه ملكان أسودان أزرقانء يُقال لأحدهما: المتْكَره والآخر: 
النكير فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول هو: 
غبدالله ورسولة اشهذ أن لأ إله إلا الله) وان محمدا غيبده ورسولة فتقولان: 
قد كنا نعلم أنك تقول هذا. 

ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين» ثم ينور له فيه ثم يقال: 
نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم! فيقولان: ثم كنومة العروس الذي لا 
يوقظه إلا أحب أهله إليه؛ حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك . 

وإذ كان سافها قال «سستت التائن يقولرة قولاً,فقلك مكل لذ أدري! 
فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيُقال للأرض: التعمي عليه؛ فتلتكم 
عليه» فتختلف أضلاعه؛ فلا يزال فيها معذباًء حتى يبعثه الله من مضجعه 
ذلك : 

© قول الميت في القبر: دعوني أصلي : 

عن جابر رضي الله عنه -قال: «إذا دخل الميّت القبر؛ مكلت الشّمس عند 
غروبهاء فيجلس يمسح عينيه ويقول: دعوني أصلي )”" . 


ه جواب المؤمن فى القبر هداية من الله تعالى -. 


١(١١)أخرجه‏ العرمذي وابن أبى عاصم في والسئة)» وهو في «الصحيحة) برقم 


١١51١ا)‏ وتقدم بعضه. 


(؟) أخرجه ابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» ( 74141 )2 وانظر تخريج كتاب > 


54 


© لا يسال العبد عن غير العبادة والدّين في القبر: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله َه : إن المؤمن إذا 
وضع في قبره أتاه ملك فيقول له: ما كنت تعبد؟ فإن اللَهُ هداه قال: كنت 
أعبد الله فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هوعبد الله 
ورسوله؛ فما يسأل عن شيء غيرها. 

فينطلق به إلى بيت كان له في النار» فيقال له: هذا بيتك كان لك في 
النار» ولكن الله عصمك ورحمكء فأبدلك به بيتاً في الجنة» فيقول: دعوني 
حتى أذهب فأبشر أهلي! فيقال له: اسكن . 

ون الكافر إذا وضع في قبره» أتأه ملك فينتهره» فيقول له: ما كنت تعبد؟ 
فيقول: لا أدري! فيقال له: لا دَريت ولا تليت» فيقال له : فما كنت تقول في 
هذا الرجل؟ فيقول: كنت أقول ما تقول الناس! فيضربه بمطراق من حديد بين 
أذنيه» فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين)”'2. 

©ه عدم سماع الموتى لما يجري على الأرض: 

قال تعالى : ظفَإِنَك لا ثسمع الموتى ولا سمع الصّم الدعاء إذا لّوا 
مدبرين 14" . 


-. (السنة) برقم (/851). 


1 ١١)أخرجهأحمد‏ عن جابر» وأبو داود عن أنس « صحيح سنن أبي داود) (/ا/7”91 )2 
وأصله فى « الصحيحين».» وانظر «الصحيحة) .)١7515(‏ 


(١)الروم:‏ 7ه. 
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0 
عن ابن عمر- رضي الله عنهما -قال: «اطلع النبي يَيقهُ على أهل القَليب 
فقال: وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له: تدعو أمواتاً؟! فقال: ما أنتم 

بأسمع منهمء ولكن لا يجيبون)”'! 

© شوق الصحابة في البرزخ ممن استشهدوا في سبيل الله تعالى ‏ لإخبار 
من لم يمت من إخوانهم بالكرانة المعدة للشيداء: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما -قال: قال َيه : لا أصيب إخوانكم 
بأحد» جعل الله أرواحهم في جوف طير خُضرء تَرِدُ أنهار الجنّة» تاكل من 
ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب. معَلَّقَةَ في ظل العرش» فلما وجدوا طيبّ 
مأكلهم ومشربهم ومُقيلهم؛ تالراة فق يلم إشواها هنا تسيا ني الجبة 
نرزق» لغلا يزهدواذ في الجهاد, ولا ينككُلُوا عند الحرب؟ فقال الله - تعالى -: ( أنا 
أبلغهم عنكم)”"؟. 


دفاع الأعمال الصالحة عن المؤمن في القبر 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أيضاً عن التّبي َيل قال: (إِنَ الميْت إذا وضع 


(1) هذا خاص باأهل القليب. أما الإطلاق في هذا الأمرفلاء فإِنَ الموتى لا يبسمعون 
كما سلف . وراجع كتاب «الآيات البينات في عدم سماع الأموات») للألوسي» تحقيق شيخنا 
الأثائن ترعييه اللاتعال بم 

.781/4 ومسلم:‎ 2١707١ أخرجه البخاري:‎ )١( 


9)أخرجه أحمد فى (مسئده)) وأبو داود وصحيح سان أبي داود) »))5١9595(‏ 
وتقدم بعضه من حديث كعب بن مالك -رضى الله عنه -. 


في قبره؛ إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون مُدبرين؛ فإنْ كان موؤّمناً كانت 
الصلاة عند رأسهء وكان الصيام عن يمينه؛ وكانت الزكاة عن شماله» وكان 
فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه. 

فيؤتى من قبل رأسه؛ فتقول الصلاة: ما قبّلي مَدَخَلُ» ثم يؤتى عن يمينه؛ 
فيقول الصيام: ما قبلي مدخلء ثم يؤتى عن يساره؛ فتقول الزكاة: ما قبلي 
مُدخلء ثم يؤتى من قبّل رجليه؛ فيقول فعْل الخيرات من الصدقة والصلاة 
والمعروف والإحسان إلى الناس: ما قبّلي مدخل . 

فيقال له الجلس» قيعلتن قن مكلت :له الشسس وقد اذتت للغروب: 
فيقال له: أَرأَيِنَكَ هذا الذي كان قبّلكم؛ ما تقول فيهء وماذا تشهد عليه؟ 
فيقول: دعوني حتّى أصلي» فيقولون : إِنّك ستفعل» أخبرنا عما نسألك عنه؛ 
أرأيتك هذا الرجل الذي كان قبلكم؛ كاذ تقل افيه # عاذ معدي لني فال : 
فيقول: محمّد؛ أشهد أنه رسول الله َيِه ؛ وأنّه جاء بالحق من عند الله» فيُقال 
له: على ذلك حَيِيت» وعلى ذلك مت وعلى ذلك تُبعث إن شاء الله ثم 
بتع ديات مق انوا الج قينان ل هذا مقعدك منهاء وما أعد الله لك 
فيهاء فيزداد غبطة وسروراً» ثم يُفتح له باب من أبواب النار» فيُقال له: هذا 
مقعدك وما أعد الله لك فيها لو عصيتّه؛ فيزداد غبطة وسروراًء ثم يفسح له في 
قبره سبعون ذراعاًء وينوّر له فيه؛ ويُعاد الجسد لا بُدئْ منه» فتجعل نَسّمته في 
النّسّم الطيّب» وهي طير تَعلّقَ من شجر الجنّة» فذلك قوله: ف يثبّت الله الذين 
آمنوا بالقول الثّابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة 74" الآية. 

وإِنَ الكافر إذا أتي من قبل رأسه لم يوجد شيء» ثم أتي عن يمينه فلا يوجد 

)١(‏ إبراهيم: /0؟. 
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شيء؛ ثم أتي عن شماله فلا يوجد شيءء ثم أتي من قبّل رجليه فلا يوجد 
شيء» فيقال له: اجلس . فيجلس مرعرباً خائفاًء فيُقال: أرأيتك هذا الرجل 
الذي كان فيكم؛ ماذا تقول فيه؟ وماذا تشهد عليه؟ فيقول: أي رجل؟ ولا 
يهتدي لاسمهء فيقال له: مم فيقول: لا أدري» بمعة! النامن قالرا قرلا 
فقلت كما قال الناس! فيقال له: على ذلك حَيِيت» وعليه مت» وعليه تبعث 
إن شاء الله» ثم يفتح له باب من أبواب النار» فيقال له: هذا مقعدك من النار» 
وما أعد الله لك فيهاء فيزداد حسرة وثبوراء ثم يفتح له باب من أبواب الجنة؛ 
فيقال له: هذا مقعدك منهاء وما أعد الله لك فيها لو أطعته. فيزداد حسرة 
وثبوراء ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه؛ فتلك المعيشة الضنكة 
التي قال الله : «إفإن له معيشة ضنكًا ونحشره يوم القيامة أعمى 02004" . 

وفي رواية: ٠‏ يؤتى الرجل في قبره؛ فإذا أتي من قبّل رأسه دفعّمّه تلاوة 
القرآن» وإذا أتى من قبّل يديه دفعَمّه الصدقة, وإذا أتى من قبّل رجليه دفعّه 
نعي إل الما ا 


العذاب الجسمي للعصاة في القبر 


عن سمرة بن جندب رضى الله عنه -قال: كان رسول الله يَقِله ما يكثر أن 
يقول لأصحابه: «هل رأى أحد منكم من رؤّيا؟). 


فيقص عليه ما شاء الله أن يقص, وإِنّه قال لنا ذات غعداة : (إِنّهِ أتاني الليلة 


.١؟؛‎ :هط)١(9‎ 


١؟١)أخرجه‏ الطبرانى فى (الأوسط )2 وابن حبان فى «(صحيحه) واللفظ ل وحسنهةه 
شيخنا ‏ رحمه الله في «صحيح الترغيب والترهيب»؛ (051؟). 


(؟) أخرجه الطبرانى» وحسنه شيخنا رحمه الله في «صحيح الترغيب والترهيب ) 7551١‏ ). 


دنا 


آتيان» وإنهما ابتعثاني» وإِنهما قالا لي : انطلق» وإني انطلقت معهماء وإنا أتينا 

على رجل مضطجع., وإذا آخر قائم عليه بصخرة, وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه. 
فيثلغ'') رأسهء فيتدهده''2 الحجر ها هناء فيتبع الحجر فيأخذه. فلا يرجع إليه 
حتى يصح رأسه كما كان» ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى . 

قال: قلت لهما: سبحنن الله! ما هذان؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق. 
فانطلقناء فأتينا على رجل مُسُْئَأْق لقَفَادُء وإذا آخر قائم عليه بِكَلُوب'' من 
حديدء وإذا هو يأنتي احد عقي وجي تادر لاد ومنخره إلى 
قفاه» وعينه إلى قفاه_قال: وربما قال أبو رجاء”*): فيش ثم يتحول إلى الجانب 
الخو هل ياست ها بعر اواك الأول بها لف رن قن ذلك ا للا نمطي 
يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه» فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى . 

قال: قلت: سبحان الله! ما هذان؟ قال: قالا لي : انطلق انطلق. فانطلقناء 
فأتينا على مثل التّئور ‏ وأحسب أنّه كان يقول ؛ فإذا فيه لغّط وأصوات» 
فاطّلعنا فيه؛ فإذا فيه رجال ونساء عراة» وإذا هم ياتيهم لهب من أسفل منهم» 
فإذا أتاهم ذلك اللهب ضّوضوا("' . 

قلت: ما هؤلاء؟ قالا لي : انطلق انطلق . فانطلقناء فأتينا على نهر حسبت 

(١)أي:‏ يشدخه ويشقه. 

(؟)أي: يتدحرج. 

*) خديدة مغوجة الراس: تهاية6. 

(5)أي: يقطع. 

( 5 ) هو الراوي عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه -. 


نضح 


بذكا يقول أحمر مثل الدم؛ وإذا في التّهر رجل سابح يسبح ؛ وإذا على شط 
ا يسبح, ثم 
يآتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فَيّفمرُ'' له فاه فيلقمه حجرأ فينطلق 
يسبح؛ ثم يرجع إليه» كلّما رجع إليه فَغَرَ له فاه فالقمه حجراً. 

قلت لهما: ماهذان؟ قالا لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على 
رجل كريه المّرَاة:"2؛ كأكره ما أنت راء رجلا مر وإذا هو عنده نار 
يَحْشّها”' ويسعى حولها. 

سر ل . فانطلقناء فأتيئا على روضة 

معتمة!')؛ فيها من كل لون الربيع» وإذا بين ظَهرَي الروضة رجل طويلء لا أكاد 
ل ا ا 

قلت : ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال: قالا لي : انطلق انطلق. فانطلقناء فانتهينا 
إلى روضة عظيمة”"'» لم أر روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قالا لي: ارق» 
فارتقيت فيها. قال: فارتقينا فيهاء فانتهينا إلى مدينة مبنيّة بآبن'2 ذهب ولبن 
فضة:» فأتينا باب المدينة» فاستفتحناء ففتح لنا فدخلناهاء فتلقانا رجال شطر 


(١)أي:‏ يفتح. 

(؟) أي: المنظر 

)5١‏ يوقدها. 

(5 ) أي: وافية النبات طويلته غطاها الخصب . 

(5 ) الشجرة الكبيرة . ظ 

(1) اللّبن: المضروب من الطين, يبنى به دون أن يطبخ . «الوسيط». 


ع5 


من خلقهم كأحسن ما أنت راءء وشطر منهم كأقبح ما أنت راء. قالا لهم: 
اذهبوا فقعوا في ذلك التهر» وإذا هو نهر مَعْتَرِضُ يجريء كأن ماءه المحض''2 من 
البياض. فذهبوا فوقعوا فيه. ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم, 
فصاروا في أحسن صورة . | 
قال: قالاالي : هذه جنّة عدن, وهذاك منزلك؛ فسم”'' بصري صعداًء فإذا 
قصر مثل الربابة'"' البيضاء. قالا لي : هذاك منزلك» قلت لهما: بارك الله 
فيكماء ذراني فأدخله! قالا: أما الآن فلا؛ وأنت داخله. 
قلت لهما: فإني رأيت منذ الليلة عجبا؟ فما هذا الذي رأيت؟ قالا لي : 
أما إِنَا سنخبرك : 
أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجرء فإنه الرجل يأخذ 
بالقزاة تبر نض «ويباء عن اللا الكعرية. ظ 
وأما الرجل الذي أتيت عليه يَشَرَشَرَ شدقه إلى قفاه؛ ومنخّره إلى قفاه, 
زعي [لبقغاه: تنه رجز ميق وب برل الى 131 تبلغ الآفاق”؟ . 
وأما الرعتال والدمناة العراة الذين في مثل بناء التثور» فهم الرّناة والرّواني . 
| وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة؛ فإنه آكل الربا. 


)١(‏ أي: اللبن الخالص من الماء؛ حلواً كان أو حامضاً. «الفتح». 
(1) أي: ارتفع. 
(")أي: السحابة . 


(4 ) جمع أفق: وهو الناحية . 


وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولهاء فإنه مالك 
خازن جهنم . 

وأمًا الرجل الطويل الذي في الروضة؛ فإنّه إبراهيم يَلنه . 

وأما الولدان الذين حوله» فكل مولود مات على الفطرة. فقال بعض 
المسلمين: يا رسول الله! وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله َه : وأولاد المشركين. 

وأمّا القوم الذين كانوا شطر منهم حسناً وشطر منهم قبيحاًء فإِنّهم قوم 
حاقلوا عتيلا فنالا والعرسيياء تجاوز الله عنهم)”'. 

وفي رواية له: «رأيت الليلة رجلين» أتياني فأخذا بيدي؛ فاخرجاني إلى 
الأرض المقدّسة ‏ ثم ذكره ‏ وقال: فانطلقنا | تقب مثل التنور» أعلاه ضيق 
وأسفله واسع؛ يتوقد تحته نارأء فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجواء فإذا 
خمدت :رعو فياه وقييا تحال وتساء عراة كعك من هنذا ؟ قالا #انظلق: 
فانطلقنا؛ حتى أتينا على نهر من دَم؛ فيه رجل قائم» على وَسّط النهر رجل بين 
يديه حجارة؛ فأقبل الرجل الذي في النهرء فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل 
بحجر في فيه» فردّه حيث كان؛ فجعل كلما جاء ليخرج؛ رَمّى في فيه بحجرء 

وفيها: «فصعدا بي في الشجرة؛ وأدخلاني دارا هي أحسن وأفضلء فيها 
رجال شيوخ» وشباب» ونساء» وصبيان...2. 


وفيها: «الذي رأيته يشق شدقه؛ فكذاب يحدث بالكذبة» فتحمل عنه 
)١(‏ أخرجه البخاري: لا5١7.‏ 
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حتى تبلغ الآفاق؛» فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. والذي رأيته يشدخ 
رأسه؛ فرجل علَّمه الله القرآن» فنام عنه بالليل» ولم يعمل فيه بالنهار» يُفعل به 
إلى يوم القيامة)0' . 
عذاب الكافر بالحيات فى قبره 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه عن رسول الله َه قال: ون المؤمن في قبره 
لفي روضة خضراءء حا '" له [[في ] قبره سبعين ذراعاًء وينوّرٌ له كالقمر 
ليلة البدر. أتدرون فيم أنزلت هذه الآية: : (فإن له معيشّة ضنكا أ ونحشره 
يوم القيامة أعمى ' "؟ -قال: -أتدرون ما المعيشة الضّنْك؟ - 

قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: عذاب الكافر في قبره. والذي نفسي بيده! 
إنه يسلّط عليه تسعة وتسعون تئيناء أتدرون ما التنين؟! تسعون حيّة: لكل 
حية سبع رؤوس؛ يلسعونه ويخد شونه إلى يوم القيامة)”''. 

من الذنوب التي يعذب عليها العصاة في القبر 
١-عذاب‏ الذي يأخذ القرآن ويرفضه.ء والنائم عن الصلاة المكتوبة : 


«... إإنا أتينا على رجل مضطجع. وإذا آخر قائم عليه بصخرة» وإذا هو يهوي 


.١785 أخرجه البخاري:‎ )١( 

89 اناا لوس والقافوس أغيطة: 

.١714 :هط)"١‎ 

(4 ) أخرجه أبو يعلى وابن حبان في 9 صحيحه)؛ وحسنه شيخنا رحمه الله في 


« صحيح الترغيب والترهيب ») (586017). 


7/ 


بالصخرة لرأسه. فيثلغ رأسه. فيتدهده الحجر ها هناء فيتبع الحجرء فيأخذه فلا 
يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان؛ ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة 
الأولى) . 

ثم جاء البيان في آخر الحديث بقول الملكين لرسول الله مله : « أمّا الرجل 
الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر, فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه. 
وينام عن الصلاة المكتوبة )» وفي رواية: « فيفعل به إلى يوم القيامة» . 

؟ عذاب الكذب: 

وفي حديث سمرة بن جندب ‏ رضي الله عنه المتقدّم كذلك : «فانطلقناء 
فأتينا على رجل مستلق لقفاه» وإذا آخر قائم عليه بكَلُوب من حديدء وإذا هو 
يأتي أحد شقَّي وجهه؛ فيشرشر شدقه إلى قفاه» ومنخره إلى قفاه؛ وعينه إلى 
قفاه. ثم يتحول إلى الجانب الآخر, فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول» فما 
يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان, ثم يعود عليه: 
فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى »). 

وفي آخر الحديث : «وأما الرجل الذي أتيت تيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه, 
ومنخره إلى قفاه» وعينه إلى قفاه» فإنه الرجل يغدو من بيته» فيكذب الكذبة 
تبلغ الآفاق ». وفي رواية: « فيفعل به إلى يوم القيامة». 

عذاب الزناة والزواني 

وفي الحديث السابق كذلك : «فانطلقناء فأتينا على مثل التنور ‏ وأحسب 
أنه كان يقول ؛ فإذا فيه لغط وأصواتء فاطلعنا فيه؛ فإذا فيه رجال ونساء 


عراة» وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم. فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا) . 
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وفى بيان هؤلاء» جاء فى الحديث: ( وأما الرجال والنساء العراة الذين فى 
مثل بناء التنور؛ فهم الزناة والزواني » . 

4 عذاب آكل الربا : 

وبيانه فى الحديث السابق أيضاء وفيه: ( فانطلقناء فأتينا على نهر حسبت 
أنه كان يقول ‏ أحمر مثل الدمء وإذا في النهر رجل سابح يسبح » وإذا على شط 
النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح» ثم 
يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة» فيفغر له فاه» فليقمه حجراء فينطلق 
د ل ا 


الحجارة» لكل ا 


هعذاب الميت بما نيح عليه : 
قال َيِه : «الميت يعدب في قبره بما نيح عليه)2'7. 
5 عذاب الميت ببعض أقوال أهله فيه: 


قال عَلِنْهِ : « ما من ميت يموت» فيقوم باكيهم فيقول راخبلا اأرافيد وا ار 


نحو ذلك» إلا وَكُلَّ به ملكان يلهزانه”'' : : أهكذا أنت 16( 0 
)١(‏ أخرجه البخاري: 2175917 ومسلم: 19717 . أما إذا أوصى في حياته بعدم النوح 
فلا يعذب بذلكء والله أعلم. انظر «أحكام الجنائز؛ ( ص١4‏ ). 
)١١(‏ يلهزانه؛ أي: يدفعانه ويضربانه» واللهز: و الو انها 
9؟) أخرجه الترمذي وابن ن ماجه » وحسنه لغيره د تكن ء رديه الله في ( صحيح 


الترغيب والترهيب) .)78377١(‏ 


5 


لااعداب من كان عشى بالسيية: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما -قال: « مر التبي يله بحائط من حيطان 
المدينة ‏ أو مكة فسمعٌ صوت إنسانين يعذبان فى قبورهماء فقال النبىّ عَلله : 
يعذبان» وما يعذبان في كبير ثم قال: بلى»كان أحدهما لا يستتر من بوله. 
وكان الآخر يحشى بالنميمة]0'). 

وفي رواية: « وكان الآخرلا يستنزه”'' عن البول)”". 

/-عذاب من لا يستنزه أو يستتر من بوله؛ للحديث السابق. 

الأنبياء والبرزخ 

-١‏ توكيل الله تعالى - ملكا عند قبر النبئ ييه لإخباره بمن يُصلى عليه؛ 
بتسمية الشخص الذي صلى على رسول الله مه باسمه : 

عن عمّار بن ياسر رضي الله عنه -قال: قال رسول الله يله : « إن الله وكل 
بقبري ملكا؛ أعطاه الله أسماء الخلائق» فلا يُصِلَى على أحدّ إلى يوم القيامة؛ 
إلا أبلغني باسمه واسم أبيه: هذا فلان ابن فلان قد صلى عليك)”' . 


. 5 أخرجه البخاري: 7 ومسلم:‎ )١١ 
لا يستنزه: أي لا يستبرىء ولا يتطهّر ولا يستبعد منه. «النهاية).‎ )١( 
.5917 أخرجه مسلم:‎ )7( 


) ؛ ) أخرجه البزار وغيره» وحسنه شيخنا-رحمه لله في «صحيح الترغيب والترهيب‎ ١ 
.) ١١6٠١١ لاكك5ا) وانظر « الصحيحة)‎ (١ 


؟-الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء : 
قال َيه : «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة؛ فيه خُلق آدم» وفيه قُبض» 
وفيه النفخة» وفيه الصعقة؛ فأكثروا علي من الصلاة فيه؛ فإِنٌ صلاتكم 
معروضة علي . قالوا: وكيف تُعرض صلاتنا عليك وقد أُرَّمْت أي: بليت -؟! 
فقال: إِنَ الله جل وعلا حرم على الأرض أن تأكل أجسامنا)7" . 
الأنبياء -عليهم السلام في القبور أحياءً يُصلّون2""9: 
قال عَكْلهُ  :‏ الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم أحياءً في قبورهم يُصلون)”"2. 
وقال عَيَهُ : «مررت ليلة أسري بي على موسى قائماً يُصلّي في قبره)!؟». 
4- العقاء الرسول عله : آدم» ويحيى وعميسى ويوسف وإدريس وهاروة 
وموسى وإبراهيم - عليهم الصلاة والسلام -. 
5 نصيحة مموسى عليه السلام لرسولنا يَققُّه أن يسأل الله تعالى - 
التخفيف فيما فرضه على عباده من الصلاة : 
عن مالك بن صعصعة ‏ رضي الله عنه ٠‏ أن نبي الله يِه حلدّثه عن ليلة 
أسري به قال: بيئما أنا في الحطيم ‏ وربما قال: في الحجر ‏ مضطجعاً» إذ أتاني 
)١(‏ أخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان فى وصحيحه؛ واللفظ له 
وسيحع لوكا رع اللي مجع الحرقيت والترميه 45م 
(؟ ) لكنها حياة برزخية غيبيّة» فلا يجوز التوسل بهم؛ أو طلب الدعاء منهم . 


() أخرجه البزار في «مسنده) وغيره» وله شواهد تقويه؛ ذكرها شيخنا -رحمه الله 
فى «الصحيحة) .)551١(‏ 00 


(:) أخرجه مسلم: 571/60 . 


١ 


آت فقد قال وسمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه فقلت للجارود وهو 
إلى جنبي : ما يعني به؟ قال: من تُغرة نحره إلى شعرته. وسمعته يقول: من 
قصّه إلى شعرتهى فاستخرج قلبي» ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيماناًء 
فغسل قلبي» ثم حشيء ثم أعيد» ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار 
أبيض - فقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس: نعم ؛ يضع حَطْوَهُ 
عند أقصى طرفه» فحملت عليه. 

فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنياء فاستفمّح» فقيل: من هذا؟ 
قال: جبريل. قيل : ومن معك؟ قال: محمد . قيل : وقد أرسل إليه؟ قال: نعم . 
قيل: مرتجبا بع فَنعم المجيء جاء! ففتح, فلما خلّصت؛ فإذا فيها آدم» فقال: 
هذا أبوك آدم؛ فسلّمْ عليه فسلّمت عليه فردٌ السلام ثم قال: مرحباً بالابن 
الصالح والنبي الصالح! 

ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية» فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد . قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. 
قيل: مرحبا به؛ فنعم المجِيء جاء! ففتح: فلما خَلَصمت؛ إذا يحيى وعيسى 
وهما ابنا خالة -. قال: هذا يحيى وعيسىء فسلَّم عليهماء فسلّمت. فرداء ثم . 
قالا: مرحباً بالأخ الصالح والتبيّ الصالح! 

ثم صعد بي حتى أتى السماء الثالئة» فاستفتح؛ قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد . قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. 
قيل: مرحباً به فنعم المجيء جاء! ففتح, فلما خَلَصت؛ إذا يوسفء قال: 
هذا يوسفء فسلَّم عليه فسلّمت عليه فردٌ ثم قال: مرحباً بالاخ الصالح 


ود 


والنبي الصالح! 

ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة» فاستفتح؛ قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل . قيل : ومن معك؟ قال: محمد . قيل: وقد أُرسل إليه؟ قال: نعم. 
قيل: مرحبا به؛ فنعم المجىء جاءً! ففتح» فلما خَلَصت؛ فإذا إدريس» قال: 
هذا إدريس اسل عليه فسلمت عليه قرذ كم قال مرحباً بالأخ الصالح 
والنبي الصالح! 

ثم صعد بى حتى أتى السماء الخامسة» فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل. قيل: ومن مععك؟ قال: محمد عله . قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: 
تع اقيل #امرحبا يذه فنعع انمي جاء قلا تخلمتع 4 فإذا هاروة . قال هد) 
هارون؛ فسلّم عليه فسلّمت عليه فردٌ ثمّ قال: مرحباً بالأخ الصالح والنّبى 
الصالح! 


ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة» فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد . قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم . قال: 
مرحباً به؛ فنعم امجيءٌ جاءً! فلما خَلَصْتَ؛ فإذا موسىء قال : هذا موسى» 
فسلّم عليه» فسلّمت عليه؛ فردٌ ثمّ قال: مرحباً بالأخ الصالح والنّبِيَ الصالح! 
فلما تجاوزت بكى . قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غُلاماً بُعث بعدي؛ 
يدخل الجنة من أمته أكثر ثمن يدخلها من أمُتي ! 

ثم صعد بي إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد . قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم . قال: 
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مرحباً به فنعم جوع جناء [اقلما حلصنت؛ فإذا إبراهيم» قال : هذا أبوك, فسلم 


ع 


عليه» فسلّمت عليه؛ قال: فردٌ السلام ثم قال: مرحباً بالابن الصالح والنّبي 
الصالح! 

ثم رفعت لي سدرة المنتهى» فإذا نَبِقّها مل قلال هَجَرد''» وإذا ورقها مثل 
آذان الفيلة. قال: هذه سدرة المنتهى» وإذا أربعة أنهار: نهران باطنان» ونهران 
ظاهران . فقلت: ما هذان يا جبريل؟! قال: أما الباطنان فنهران في الجنة؛ وأما 
الظاهران فالنيل والفرات . 

ثم رفع لي البيت المعمورء ثم تيت بإناء من خمرء وإناء من لبنء وإناء من 
عسل» فأخذت اللبن» فقال: هي الفطرة التي أنت عليها وأُمُتك . 

ثم فرظت على الصلاة حينسين صلاة كل يوم فرجحتفسرزرت على 
موسى» فقال: بما أُمرت؟ قال: أمرت بخمسين صلاة كل يوم . قال: إن أمتك لا 
تستطيع خمسين صلاة كل يوم, وإني ‏ والله -قد جرت الناس قبلك؛ وعالجت 

بني إسرائيل أشلاً المعالجة! فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» فرجعت» 
ونع مدا . فرجعت إلى موسى» فقال مثله . فرجعت فوضع عني عشراً. 
فرجعت إلى موسى» فقال مثله. فرجعت فوضع عني عشراً. فرجعت إلى 
موسى؛ فقال مثله. فرجعتء فأمرت بعشر صلوات كل يوم. فرجعت» فقال 
مثله. فرجعت؛ فأمرت بخمس صلوات كل يوم» فرجعت إلى موسىء فقال: 
بما أمرت؟ قلت: أمرت بخمس صلوات كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع 


)١١9‏ هجر: قرية قريبة من المدينة» ولي لتك كح التكرين واكاتت تفمل ربا العلل 
تأخذ الواحدة منها مزادة من الماء» سميت قُلّة لانها 1 أي : ترفع وتحمل . 


والنبق: هو ثمر السدر . (النهاية »). 


َع 


خمس صلوات كل يوم؛ وإني قد جربت الناس قبلك» وعالجت بني إسرائيل 
أشد المعالجة! فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمُتك. 


قال: سألت ربي حتى استحييت» ولكن أرضى واسلم: قال: فلما اوت 


نادى مناد : أمضيت فريضتي» وحَقفت عن عبادي )0 . 
ما ينتفع به الميت بعد موته 

١‏ الصلاة عليه: 

قال عَكلْهُ : ما من ميت صلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة» كلهم 
يشفعون له: إلا شفعوا فيه)”''. 

عن ابن عباس رضي الله عنه-قال: قال رسول الله ييه : ما من رجل 
مسلم يموت؛ فيقوم على جنازته أربعون رجُلاً لا يشركون بالله شيفا؛ إلا 
شفّعهم الله فيه)0". 

١‏ استئناس الميت بإخوانه في الله بعد الدفن» قَدَرَ ما تنحر جَزورٌ ويقسم 
لحمها: 

وقد تقدّم معنا قول عمرو بن العاص رضي الله عنه -: فإذا دفنتموني 
فُشَنُوا التراب شناًء ثم أقيموا حول قبري قَدَرَ ما تبحر جَرُورٌ ويقسم لحمهاء 


.١51 أخرجه البخاري: /3841) ومسلم:‎ )١١( 
.9141/ أخرجه مسلم:‎ )؟١(‎ 
.4144 أخرجه مسلم:‎ )( 


هك 


حتى أستأنس بكم, وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي”". 

2 الدعاء له بعد دفنه مباشرة بالتثبيت والاستغفار:‎ ٠ 

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ قال: كان النبي َه إذا فرغ من دفن. 
الميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم, وسلوا له التشبيت»ء فإنه الآن 


ا" 


-الصدقة الجارية التى عملها فى حياته, وعلم نافع» وولد صالح يدعو 
له: 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال يه : «إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو 
نا 

5 الصدقة من قبل ابنه: 

عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً قال للتبي فَقّه : إن مي افتُلمَتْ 
نفسها9), وأراها لو تكلمت تصدقتء أفأتصدّق عنها؟ قال: نعم. تصدّق 
عنها)” '. 


.١؟١ أخرجه مسلم:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود وغيره؛ وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في «أحكام الجنائز) (ص198). 
(؟) أخرجه مسلم: ٠ .١5171١‏ 

(؛:)أي:ماتت 


(5) أخرجه البخاري: 7076٠‏ ومسلم: .٠١٠١4‏ 


كع 


#الدعاة الاستعفاز طن المتطلميق والمؤهدين: 

لقوله ‏ تعالى : 9 والذين جاءوا من بعدهم يَقَولُون ربا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبَقونا بالإيهان 74" . 

رباطه في سبيل الله تعالى - في الدنيا: 

قال عَلِلْهِ  :‏ كل ميّت يُخَّعم على عمله؛ إلا امرابط في سبيل الله» فإنه ينسَى 
له عمله إلى يوم القيامة» ويؤمن من فتنة القبر)'''. 


ما ينجى من عذاب القبر أو فتنته 


١-الاستشهاد‏ فى ساحة القتال: 

عن المقداد بن معدي كَرب رضي الله عنه ‏ قال: قال قله : وللشهيد عند 
اللهاميث تخضصال: يغفرله في أول دفعة من دمهع ويرى مقعده من الجنة» ويجار 
من عذاب القبرء ويأمن الفزع الأكبرء ويحلّى حلَيَة الإيمان» ويزوج من الحور 
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العين» ويشفّع في سبعين إنساناً من أقاربه ) 


وعن رجل من أصحاب التّبي فَله : أن رجلاً قال: يا رسول الله! ما بال 


١١)الحشر: ٠١‏ 
83 كريط اذاو والترفلاي وعيرفم وستهجه شبكنا وشم الله كن وستحيم 
الترغيب والترهيب) (4/١؟7١).‏ 


() أخرجه الترمذي و«صحيح سنن الترمذي») )١9548(‏ وابن ماجه وأحمدء وانظر 
«أحكام الجنائز) (ص0٠‏ ه ). 


/اء 


المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كفى ببارقة!'2 السيوف على 


حو مو 00 
راسة فتنه ) . 


:- الرباط في سبيل الله تعالى‎ ١ 
عن سلمان  رضي الله عنه  قال: قال عله : «رباط يوم وليلة خير من صيام‎ 
شهر وقيامه؛ وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل» وار عليلة ررك‎ 
, وأمن الفْثّان0)290؟‎ 
وقال َه : «وكل ميت يخبتم على عمله؛ إلا المرابط في سبيل الله فإنه‎ 
يدن للاعفللم إلى نيوم القؤاعة) بور فزن شنو ادي ار‎ 
الموت بداء البطن:‎ " ' 
عواغييد لين ينار فال كتبت جالساً وسليمان بن صّرِّ وخالد بن‎ 
عرفطةع فذكروا أن رجلا توفى» مات ببطنه» فإذا هما يشتهيان أن يكونا‎ 
شهداء جنازته؛ فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله يله : ومن يقعله‎ 
.©"0- بطنه فلن يعذّب في قبره؟! فقال الآخر: بلى  وفى رواية : صدئت‎ 


.ناعمل:يأ)١(١‎ 


(؟) أخرجه النسائي « صحيح سنن النسائي » ( ) وغيره» وصححه شيخنا 
- رحمه الله - في «أحكام الجنائز) (ص0ه). 


(") أي : فتّان القبر_نسال الله تعالى العافية . 
(1) أخرجه مسلم: .١9١*‏ 
( © ) تقدم تخريجه غير بعيد . 


1 ) أخرجه النسائي « صحيح سنن النسائي ) ))١9159(‏ والترمذي « صحيح سنن 


0 


5- قراءة سورة تبارك : 

فو كعد اللمدين متسر قال: قال ييه : وسورة تبارك هي المانعة من عذاب 
القبر)”''. 

ه الموت يوم التتحفة أو ليلتها: 

قال عَكْلْهُ : وما من مسلم يموت يوم الجمعة,» أو ليلة الجمعة» إلا وقاه الله 
- تعالى -فتنة القبر)” '' . 


> الترمذي) (8419) وغيرهماء وانظر « أحكام الجنائز) (ص”ه ). 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في «طبقات الأصبهانيين»)» شيف ا طييفا ريه للد 
بالشواهد في «الصحيحة) .)١١5٠0(‏ 


١')أخرجه‏ أأححمنك والسرمدي «وصحيح سنن الترمذي) ١8648م)‏ وغيرهماء وانظر 
«أحكام الجنائز) (ص٠‏ ه ). 
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الفصل الثاني 


البعث 
وأهوال يوم القيامة 


/ ا 


[[ البعث وأهوال يوم القيامة ) 


الى انح فى القتوو رقم الماع 


قال الله تعالى : إ فإذا ثقر في النَاقُوره'». فذلك يومعذ يوم عسير. 
على الكافرين غير يسير 16'". 

وقال الله تعالي: : ( ونفخ في الصّور فإذا هم من الأجداث! إلى ربهم 
يدسلون 5 . قالوا يا ويلنا من بَعَثْنا من مرقّدنَا هذا ما وعد الرحمن وصدق 
المَرْسلون 4*. 

وقال الله تعالى -: فإ يوم ترجف الراجفة . تتبَّعها الرادقة 2'04. 

قال ابن عباس رضي الله عنه : الراجفة: النفخة الأولى؛ والرادفة : النفخة 
الثانية ا 


)١(‏ الناقور: أي: الصور. 

.١٠١-مل‎ :رثدملا)١(‎ 

(؟) أي: القبور. 
(4) من النسلان» وهو المشي السريع. 

.ه5١‎ ها١:سي)5ه(‎ 

(5) النازعات: 5 -/ا. 

(7) رواه البخاري معلقاً مجزوماً به : كتاب الرقاق» ( باب "4 )2 ووصله الطبري وابن 


أبي حاتم كما في (الفتح) . وقال شيخنا - رحمه الله -: 2. .. بسند منقطع عنه موقوفاً. 
المي رت ساي المح - 


الله 


نفسي بيده إن الرجلين ينشران الشوب فلا يطويانه» وإن الرجل ليمُدرُ 
يَصعّقُونَء فاكون أول من قام» فإذا موسى آخذ بالعرش» فما أدري أكان فيمن 
صعق؟!)2'0. 

وعن عبد الله بن مرو بن العاص رضي الله عنهما قال : جاء أعرابى ي إلى 
النبي عَفِتْهُ فقال: ما الصور ؟ قال : قرنُ ينفخ فيه)”". 

قال مجاهد : الصور: كهيئة البوق7 . 

وعن أبي سعيد ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله ينه َه : « كيف أنعم وقد 
التقم صاحب القرن القرن» وحنى جبهته؛ وأصغى سمعه؛ ينتظر أن يؤمر 
فيدفخ؟ افكانً ذلك ثقّل على أصحابه فقالوا: كيف نفعل يا رسول الله و 
نقول ؟! قال : قولوا #“نحنيينا الل ونعم الوكيل) على الله توكلنا - وربما قال: 
توكلنا على الله )©). 


وعن عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله َيِه : « . . . فوالذي 


>ت (78 ٠١751٠١‏ )). وانظر «مختصر البخاري) )١89/14(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: /5601» ومسلم: تنفضةف” 


١؟)‏ أخرجه أبو داود والترمذدي وحسنه؛ وابن حبان فى ١‏ صحيحه))» وهو في ( صحيح 
الترغيب والترهيب ) (وذمكه؟). 


(؟)رواه البخاريئ معلقا معدروما بهو كعاتن الرقاق ) ( باب - 47 )» ووصله الفريابى عنه 


كما في (الفتح). 
(4 ) أخرجه الترمذي واللفظ لهء وقال: وحديث حسن))» وابن حبان في «صحيحه)ء 
وصححه لغيره شيخنا نا رحمه الله - في « صحيح الترغيب والترهيب) 78059١‏ ). 
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حوضه'2 فلا يسقى منه شيئاً أبدأء والرجل يَحَلَّبْ ناقته فلا يشربه أبد اع" . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه -قال: قال رسول الله عَْله : «... ولتقومن 
الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما؛ فلا يبَبايعانه ولا يطويانه. ولتقومن 
الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته”"؛ فلا يطعمه . ولتقومن الساعة وهو 
يليطً حوضّه”')؛ فلا يسقى فيه. ولعقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكْلت!*) 
إلى فيه؛ فلا يطعمها)”'2. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ا 
أزضوة: فال ارتعوة وبال0ة! 2" قال ارشوة شرا ةاقال: أبيت 


و 


قال :كم ينزل اللهمن السماء ماء» فيديكون كمااينيت البقلء لين من 
)١(‏ ليمدر الحوض؛ أي: يطيّنه لكلا يخرج منه الماء. 


)١(‏ أخرجه الطبرانني بإسناد جيد» وصحجه لغيره د خييننا ريه الله في ( صحيح 
الترغيب والترهيب) ( 7517 ). 


و لتحعه د > اللام وسكون القاف هي ذات الدّرٌ من النوق. «فتح». 


(4 )أي: يجمع حجارة فيَصيّرها كالحوض؛ ثم يسد ما بينها من الفُرج بالطين ونحوه؛ 
لينحبس الماء . «فتح) ‏ بتصرف -. 


(ه ) هي - بالضم : اللّقمة. «ونهاية). 
(5) أخرجهالبخاري: ."56٠05‏ 
(7) روي بالفتح والضم. قال ابن الأثير فى (النهاية): «أي: أَبِيت أن تعرفه؛ فإنّه 


غيتي لم يرد الخبر ببيانه . وإنّ روي: ( أَبَيْتَ) بالرّفع؛ فمعناه: أَبَِيّت أن أقول في الخبر ما لم 


أسمعه ). 
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الإنسان شيء إلا يبلى إلأعظماً واحنداًء وهو عَجُبٍ'' الذنب» منه يركب 
الخلق يوم القيامة)2'7. 

ا ا اه 
ده 5 

"- في الحشر وغيره 

حشر الكافرين يوم القيامة عمياً وبُكماً وصمّا : 

اقال الله تعالى ‏ -: ( ونحشرهم يوم القيامة على وجُوههم عُمْياً وبُكْماً 
وصما 1104. 


سء ه اتير برو 


وقال ‏ سبحانه ‏ : اومن أعرض عن ذكري فإنّ له مُعِيشَة ضنكاً وتَحَشْرَة 
يوم القيامة أعمى. . قال رب لم حشرتني أعمى وقد كُنْت بصيراً . قال ٠‏ 
كذلك أتتك آيانها فَمَسيمَهًا وكذلك اليوم تنسى 04. 


و 


يحشر الناس حفاة عراة غرلاً: 
عن ابن عباس رضي الله عنهما -قال: سمعت رسول الله يه يخطب على 


)١1(‏ العجب -بالسكون ‏ لط الاي في أسفل الصلب عند العَجز. «النهاية». 

(؟) أخرجه البخاري: : 4988) ومسلم: 988؟. 

(7") أخرجه أبو داود وابن حبان في «صحيحه)», وصححه شيخنا رحمه الله في 
« صحيح الترغيب والترهيب » ( ه781 ) . 

(4 ) الإسراء: /91. 


(ه) طه: ١75١-1114‏ 


1ه 


المنبر» يقول : (إِنَكم ملاقو الله حفاة غراة غُرلاً0)2"1" , 


وزاد في رواية : (مشاةً)” 0 


.وفي رواية قال: قام فينا النَبي فته يخطب فقال: «إنكم محشورون حُفاة 
غراة عُرلاً « كما بدأنا أوّل خَلّق نعيده وعداً علينا إِنَا كنا فاعلين 4”', وإنّ 
أؤل الأدلائق يكننى [ يتوم الينام ] إرراهيم [ الأخليل]: وإقه سبحا بعتا لمن 
أمتي؛ فيؤخذ بهم ذات الشمال» فاقول: يا رب! أصحابي ! فيقول: إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك؛ » فأقول كما قال العبد الصالح : (وكنت عليهم 
شهيدا ما دمت فيهم 6 إلى قوله : ل العزيز الحكيم #”*2. قال : فيقال: إِنَهم 
لم يزالوا مرتدين على أعقابهم [منذ فارقتهم])'2. 

وعن عائشة رضي الله عنها -قالت : قال رسول الله عه : «تحشرون حفاة 
عراة غُرلاً. 

قالت عائشة: فقلت يا رسول الله! الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ 
فقال: الأمرأشد من أن يُهِمَّهُم ذاك». 

وفي رواية: « من أن ينظر بعضهم إلى بعض)”" . 
(١)أي:‏ غير مختونين. 
١١؟)‏ أخرجه البخاري: ©؟85". 
د أخرجه البخاري: 4 25657 ومسلم: 85٠‏ 
(5 ) الأنبياء: 54 .٠١٠١‏ 
( ) المائدة: .1١8-1١1١1/‏ 
509 ) أخرجه البخاري: 256577 ومسلم: 58١‏ والزيادة له 


(/) أخرجه البخاري: /56571) ومسلم: 75859. 


لاه 


. 
ب 


وعن سودة بنت زمعة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله مَكله : ٠‏ يببعث 
. الناس حفاة عراة غرلاً» قد الجمهم العرق» وبلغ شحوم الآذان . 

فقلت: يُبصر بعضنا بعضاً؟ فقال: «شُغل الناس: 8 لكل امرىء منهم 
يومكئذ شأن يغنيه 04" 0 

يحشر الئاس على أرض بيضاء ليس فيها معلّم : 

عن سهل بن سعد رضي الله عنه -قال: قال رسول الله يله : ؛ يُحشر الناس يوم 
القيامة على أرض بيضاء عفراء'"© كقرصة النقي”*)» ليس فيها علم”*» لأحد )7 . 

وفي رواية: قال سهل أو غيره: «ليس فيها مُعلم لأحد)”"'. 

حشر الكافر على وجهه: 

للآية الكريمة المتقدمة: ‏ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم ... 04. 

وقال ‏ تعالى : «( الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولنك شر 

.”0:سبع)١(‎ 

"١‏ ) أخرجه الطبراني» وانظر «الصحيحة) (1459؟). 

(") قال في «الفتح»: «قال الخطابي : العفر: بياض ليس بالناصع) . 


(4) قرصة النقي؛ ل انيت : «قرصة النقي؛ أي : الدقيق النقي من الغعش 
والنخال» قاله الخطابي ) . 


(ه ) علّم؛ أي: ليس بها علامة سكنى أو بناء أو أثر. «النووي) 
59) أخرجه البخاري: 25607١‏ ومسلم: 7794٠‏ واللفظ له. 
)/١‏ أخرجه البخاري: ."017١‏ 


4ه 


مكاناً وأضل سبيلاً 06" . 

وعن أنس ‏ رضي الله عنه : أن رجلاً قال: يا نبي الله! يحشر الكافر على 
وجهه يوم القيامة؟ قال: «أليس الذي أمشاه على الرُجلين في الدنيا قادراً على 
أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟). 

قال قتادة: بلى وعرّة ربنا" . 

وعن بَهِزٍ بن حكيم عن أبيه عن جده ‏ رضي الله عنه -قال: سمعت رسول 
لله َيه يقول : «إنكم تُحشرون رجالاً وركباناً» وتُجرون على وجوهكم)” '. 

حشر المتكبرين أمثال الذذرٌ في صور الرجال : 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أن رسول الله يَيِْهُ قال: ٠‏ ييحشر 
الملتكبرون يوم القيامة أمثال الذر”'» في صور الرجال» يغشاهم الذّل من كل 
مكان» يساقون إلى سجن في جهتم يقال له: ( بُولّس)؛ تعلوهم نار الأنيا. 
يسَقَوْنَ من عصارة أهل النار: طينة الخبال)2*0. 


."4 :ناقرفلا)١١‎ 
.78٠05 ومسلم:‎ )41/7٠١ أخرجه البخاري:‎ )1١( 


)70١‏ أخرجه الترمذدي وقال: «وحديث حسن )2 وحسنه شيخنارحمه الله في «صحيح 
الترغيب والترهيب ) ( 75/85 ). 


(4)الذر: صغار الثمل. «القاموس امحيط ) . 
(5) أخرجه النسائي, والترمذي وقال: «وحديث حسن)., وحسنه شيخنا رحمه الله ل 
في « صحيح الترغيب والترهيب ) ( 587؟ ). 
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حشر الناس على ثلاث طرائق : ظ 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -عن النبي يََِه : يُحشر الناس على ثلاث 
طرائق : راغبين وراهبينء واثّئان على بعير» وثلاثة على بعير» وأربعة على بعير» 
وعشرة على بعير» ويحشر بقيتّهم النار» نَقِيلُ معهم حيث قالواء وتبيت معهم 
حيث باتواء وتصبح معهم حيث أصبحواء وتمسي معهم حيث أمسوا)”''. 

تفاوت عرق النّاس يوم القيامة : 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله َيه قال: « يَعْرّق الناس يوم القيامة 
حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعاًء ويُلجمهم حتى يبلغ آذانهم 0(" . 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما عن التّبِي َيِه ؛ <( يوم يقوم الناس لرب 
العالمين 4”'' قال: « يقوم أحدهم في رشحه''' إلى اتناف ادقن 2 

وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه -قال: سمعت رسول الله له يقول: 
56 الشمس يوم القيامة من الخلق» حتى تكون منهم كمقدار ميل -قال سليم 
ابن عامر: فوالله ما أدري ما يعني بالميل؟ أمسافة الأرض أم الميل الذي تُكحل به 
العين؟ قال: ‏ فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق» فمنهم من يكون إلى 


.7851١ أخرجه البخاري: 560171» ومسلم:‎ )١( 
.37/855 البخاري: 25617 ومسلم:‎ هجرخأ)17؟١‎ 
." المطففين:‎ )"( 


(؛ ) الرّشح: العرق؛ لأنه يخرج من البدن شيئا فشيئا؛ كما يرشح الإناء المتخلخل 
الأجزاء . « النهاية » . ش 


(5) أخرجه البخاري : ١‏ “هكين ومسلم: ككمن . 
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كعبيه» ومنهم من يكون إلى ركبتيه؛ ومنهم من يكون إلى حقويه('؛ ومنهم 
من يلجمه العرق إلجاماء قال: وأشار رسول الله َيِه بيده إلى فيه)!". 
ومنهم من يبلغ [ إلى ] نصف الساق» ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه؛ ومنهم من 
يبلغ العجزء ومنهم من يبلغ الخاصرة» ومنهم من يبلغ مُنكبيه» ومنهم من يبلغ 
عقي ومنهم من يبلغ وسط فيه وأشار بيده فألجمها فاه رأيت رسول الله ينه 
يشير فكذا ومنهم من يغطيه عرقه وضرب بيده إشارة فامر يده .فوق رأسه 
من غير أن يصيب الرأس» ور راحته بميناً وشمالاً )20. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن النبي عَوّْهُ قال: ««إ يوم يقوم الناس 
لرب العالمين # : مقدار نصف يوم من خمسين ألف سنة» فَيهُوّن ذلك على 
المؤمن كتدلّي الشمس للغروب إلى أن تغرب 06 . 

تكريم الفقراء والمساكين: 

عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنه عن النبي عَيَّْهُ قال: « تجتمعون يوم 
القيامة فيقال: أين قُقراء هذه الأمّة ومساكيئها؟ فيقٌومون» فيقال لهم: ماذا 

(1١)الْحَقُو:‏ موضع الإزار. «النهاية). . 

(1) أخرجه مسلم: 58514. 

)'“١‏ أخرجه أحمد والطبراني وابن حبان في «صحيحه) وغيرهم» وصححه شيخنا 
رحمه الله في «صحيح الترغيب والترهيب) (7088). 

( 4 ) أخرجه أبو يعلى بإسناد صحيح وابن حبان في « صحيحه )؛ وصححه شيخنا 
رحمه اللّه في «صحيح الترغيب والترهيب) 78084١‏ ). 
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عملتم؟ فيقولون: ربنا! ابتليتنا فصبّرناء ووليتَ الاموال والسّلطان غبيرناء 
فيقول الله جل وعلا : صدقتم» قال: فيدخلون الجنة قبل الناس» وتبقى شدة 
الحساب على ذوي الأموال والسلطان . 

قالوا: فأين المؤمنون يوممذ؟ قال: تُوضع لهم كراسي من نورء ويُظلّل 
عليهم الغمام؛ يكون ذلك اليوم أقصر على المؤمئين من ساعة من نهار)”'. 

انتظار فصل القضاء وغير ذلك : 

عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -عن النْبي يَف : ٠‏ يجمع الله الأوّلين 
الحر كر سر اا موي وجي رع دنر 
السماء ]؛ ينتظرون فصل القضاء ‏ قال : 

َمِل الله عر وجل في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي» ثمّ يُنادي 
مناد: أيها الناس! ألم ترضّوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً؛ أن يولّي كل أناس منكم ما كانوا [ يتولُون و] 
يعبدون في الدنياء أليس ذلك عدلاً من ربكم؟ قالوا: بلى» فينطلق كل قوم 
إلى ما كانوا يعبدون ويتولون في الدنيا ‏ قال : 

فينطلقون» ويمثّل لهم أشياه ما كانوا يعبدون» فمنهم من ينطلق إلى 
الشمسء» ومنهم من ينطلق إلى القمر والأوثان من الحجازة» وأشياه ما كانوا 


يعبدون قال : 


وبمكل اذى كان يعد خبمين سيان عنس »و يمتل كن كان يعد عزيرا 


١١)أخرجه‏ الطبراني وابن حبان في و«وصحيحه). وحسنه شيخنا رحمه اللّه - في 
« صحيح الترغيب والترهيب) (0٠909؟).‏ ش 
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تيظان عير وببقق محمد يق وامنه قال 

فيتمثّل الرب ‏ تبارك وتعالى ‏ فيأتيهم فيقول: ما لكم لا تنطلقون كما 
انطلق الناس؟ قال: فيقولون : إِنّ لنا إلهاً ما رأيناه [[بعد ] . فيقول : هل تعرفونه 
إن رأيتموه؟ فيقولون: إِنّ بيننا وبينه علامة» إذا رأيناها عرفناه» قال: فيقول : ما 
هي؟ فيقولون: يكشف عن ساقه؛ [قال: ] فعند ذلك يكشف عن ساقه؛ فيخرٌ 
كل من كان لظهره طبقّ ساججداً» ويبقى قومٌ ظهورهم كصياصي البقر”", 
يُريدون السجود فلا يستطعيونء إ وقد كانوا يدعَوَن إلى السّجود وهم 
سالمون ©'", ثم يقول : ارفعوا رؤوسكمء فيرفعون رؤوسهمء؛ فيعطيهم نورهم 
على قدر أعمالهم: فمنهم من يَعطى نوره مثل الجبل العظيم؛ يسعى بين 
أيديهم . ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك. ومنهم من يُعطى مثل النخلة 
بيمينه . ومنهم من يُعطى أصغر من ذلك؛ حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره 
على إبهام قدمه؛ يضيء مرة» ويطفاً مرّة» فإذا أضاء قدمه قدمٌ [ومشى ]» وإذا 
ىن لنب زارفا .جارف وعنافي: اقرب اتج ب به إن قار السام 
اه عه لجسن خش 1 

قال: فيقول: مرواء فيمرون على قدر نورهم؛ منهم من يمر كطرفة العين» 
ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالسحابء؛ ومنهم من يمر كانقضاض 

'(1) أي: قُرونها. واحدثها: صيصيّة ‏ بالتخفيف .؛ شبّه ظهورهم بها؛ لاشتراكهما في 
الصلابة . والله - تعالى ‏ أعلم . 

(؟) القلم: ”14 . 

(؟) الدحض: الرّلّق. ومزلة : من زَلَ يزل إذا زلق؛ أي: أنه تَزلّق عليه الأقدام ولا تغبت. 


وانظر (١‏ النهاية ) . 


إن 


الكوكب» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كشد الفرس» ومنهم من يمر 
كشد الرجلء ختى يمر الذي يعطى نوره على ظهر [إبهام] قادمه؛ يحبو على 
وجهه ويديه ورجليه؛ تخر يد وتَعلّق يدء وتخر رجل وتعلق رجل» وتُصيب 
جَوَانبَه الثَّارُ فلا يزال كذلك حتى يخلّصء » فإذا خلّصّ وقف عليها فقال: 
الحمد لله الذي أعطاني مالم يُعْط أحدأً؛ إذ إذ أنجاني منها بعد إذ رأيتها! قال: 


ان 


فُينْطلق به إلى غدير عند باب الجنّة» فيغتسل» ؛ فيعود إليه ريح أهل الجنة 
وألوانهم» فيرى ما في الجنة من خلال الباب» فيقول : رب أدخلني الجنّة! 
فيقول الله [له]: أتسأل الجنّة وقد نجيتك من النار؟ فيقول : رب اجعل بيني 
وبينها حجابا حتى لا أسمع حسيسهاة')1 قال: 

فيدخل الجئة» ويرى أو يرفّع له منزل أمام ذلك؛ كأكّ ما هو فيه بالنسبة 
إليه حلم فيقول: رب! أعطني ذلك المنزل! فيقول [له]: لعلّك إن أعطيدٌكه 
نال غير فيقول .لا ورك لا انالك غير وال ممق ادن بعاةالزنماة؛ 
فينزله» ويرى أمام ذلك منزلء كان ما هو فيه بالنسبة إليه حُنّم . قال: رب 
أعطني ذلك المنزل! فيقول الله تبارك وتعالى -له: لعلّك أن أعطيدكّه تسأل 
غيره؟ فيقول: لا وعزتك [لا أسألك ]» وأي منزل أحسن منه؟ فيَعطاه فينزله 
ثم يسكات فيقول الله جر كرو نا للف لا كال فتفول دزي قن بادك 
حتى استحييتكء؛ [ وأقسمت لك حتى استحييتك ]! فيقول الله جل ذكره _: 
ألم ترض أن أُعطِيَك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه؟ 


5 سس واطس: الحركة. وحس النار: حركة لهبهاء ومنه قوله ‏ تعالى -: ذإ لا 
يسمعون حسيسها # [الأنبياء: ؟! ٠١‏ ]. 
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فيقول: أتهزاً بي وأنت رب العزة؟! [ فيضحك الرب عر وجل من قوله ] . 
... فينطلق هرمل في الجنّة: حتى إذا دنا من الناس رفح له قعصر من مرق 
فيخرٌ ساجدأء فيقول له: ارفع رأسك,ء ما لك؟ فيقول : رايت ربي - أو تراءى لي 
ربِي -. فيقال: إِنّما هو منزلٌ من منازلك . 
قال: ثم يُلقى رجلاء فيتهياً للسجود له فيقال له: مه! فيقول : رأيت أن 
ملك من الملائكة . فيقول: إِنْما أنا خازن من خُرّانك» وعبدّ من عبيدك» تحت 
يدي ألف قهرمان”'' على مثل ما أنا عليه . قال: 
فينطلق أمامه حتى يفتَحَ له باب القصرء قال: وهو من ذرَّة مجوفة؛ سقائفها 
وأبوابها وأغلاقها!'' ومفاتيحها منهاء تستقبله جوهرة خضراء» مبطُّنة بحمراء» 
(فيها سبعون بابأء كل باب يُقْضي إلى جوهرة خضراء مبطّنة )؛ كل جوهرة 
تَففضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى؛ في كل جوهرة سررٌ وأزواج 
أدناهن حوراء عيناء» عليها سبعون حلّة يرى مخ ساقها من وراء 
حللهاء كبدها مرآتّه وكبده مرآتهاء إذا أعرض عنها إعراضة؛ ازدادت في عينه 
سبعين ضعفاً عمًا كانت قبل ذلك» فيقول لها: والله لقد ازْددْت في عيني سبعين 
ضعّفاء وتقول له: وأنت [والله] لقد ارْدَدْتَ في عيني سبعين ضعفاًء فيقال له: 
أشرف» أشرف. فيشرف» فيقال له: مَلْكُكَ مسيرةً مائة عام ينفذه بصرك . 


ووصائف 


)١(‏ قهرمان: هو كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت يدهء والقائم بأمور الرجل ‏ بلغة 
الفرس .. ١‏ النهاية) . 


(؟) أي: أقفالها. 


(7) جمع وصيفة؛ وهي الآمة. والعبد وصيف؛ وجمعه وصفاء. انظر ١‏ النهاية) . 
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قال: فقال له عمر: ألا تسمع ما يحدثنا ابن أمْ عبد يا كعب! عن أدنى 
أهل الجنّة منزلاً» فكيف أعُلاهم؟ 

قكال2يا يي المؤفنين اهنا لاعين :راك وتولا أذن سيعت :ا يذ كز 
الحديث)2'0. 0 

*- في ذكر الحساب والقصاص وغير ذلك : 

لا يتكلم أحد إلا الرّسل : 

اتباع كل امرىء ما كان يعبد: 

عدم قدرة المرائي على السجود: 

إعطاء العبد العهود والمواثيق ربّه -سبحانه . وغير ذلك من أحوال 
وأقرال الات والقضامن وتخر ها 

قال الله تعالى -: ا والله سريع الحساب 06" . 

وقال ‏ تعالى : « فوربك لََسأَلنْهِم أجمعينَ. عم كَانوا يَعَمَلُون 04". 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : « أن الناس قالوا: يا رسول الله! هل نرى 
رك وم القجافة؟ قال هل لجار زه في الفعتر لولة اودر لز دون هاف * 
قالوا: لايا رسول الله! قال: فهل تُمارَوْنَ في الشمس ليس دونها سحاب؟ 
| قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك . 

)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا والطبراني واللفظ له؛ والحاكم» وقال: «وصحيح الإسناد» 
وصححه شيخنا ‏ رحمه الله -في «صحيح الترغيب والترهيب» ( 7991١‏ ). 

(؟)النور: 99. 

(9*)الحجر: 97-937. 


11 


انرو 


يَحَشر النّاس يوم القيامة؛ فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتّبع؛ فمنهم من 
يتّبع الشمسء ومنهم من ينّبع القمر» ومنهم من يتّبع الطواغيت» وتبقى هذه 
الأمّة -فيها مُنافقوها فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم فيقولون: هذا مكاثنا 
حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم . فيقولون : 
اتخار فيلا غرفي 

فيضرب الصراط بين ظهرائي جهتّم؛ فاكون أول من يجوز”'' من الرسل 
بأمته» ولا يتكلّم يومئذ أحد إلا الرسّلء وكلام الرسّل يومئذ : اللهم سلّم سلّم! 
وفي جهنم كلاليب”' مثل شوك السّعْدان”'2» هل رأيتم شوك السّعْدان؟ 

قالوا: نعم . قال: فإنّها مئل شوك السّعدان؛ غير أنّه لا يعلم قدّرَ عظمها إلا 
لله تَخطف الناس باعمالهم؛ فمنهم من يُوبَقَ بعمله» ومنهم من يُخَرْدَل') ثم 
ينجوء حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار؛ أمّر الله الملائكة أن 
يُخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم, ويعرفونهم بآثار السجود؛ وحرم الله 
على النار أن تأكل أثر السجود . 

فيخرجون من النار» فكل ابن آدم تأكله النار إلا أَثَرَ السّجود» فيخرجون من 


05 آأئ: عر 
)١(‏ جمّع كَلُوبٍ: حديدة مُعُوجّة الرأس. «النهاية». 
(9) هونبّت له شوكة ظيمة مثل || 8 مَك؛ من كل الجوانب . «نووي»). 


(4 ) امخردّل : هو المرمي المصروع. وقيل: المقطع تقطعه كلاليب الصراط حتى يهوي في 
الثار. «النهاية ). 
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النار قد امُحشو!''» فيَصّبُ عليهم ماء الحياة» فينبتون كما تنبت الحبّة:'" في 
حييل اي ْ 

ثم يَفُرعٌ اله من القضاء بين العباد» ويبقى رجل بين الجنة والنار ‏ وهو آخر 
أهل النار دخولاً الجنة - مُقْبل بوجهه قبّل النار, فيقول: يا رب! اصرف وجهي 
عن النار؛ فقد قَسْبني” '» ريحهاء وأحرقني ذكاؤها” '“! فيقول: هل عسيت إن 
فُعلَ ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعرّتك! فيُعطي الله ما يشاء من 
عهد وميثاق» فيصرف الله وجهه عن النار. 

فإذا أقبل به على الجنة؛ رأى بهجتهاء سكت ما شاء الله أن يمسكتء ثم قال: 
يا رب! قدمني عند باب الجنّة! فيقول الله له: أليس قد أعطيت العهود والميثاقً 
أن لا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول: يا رب! لا أكونٌ أشقى خلقك! 

فيقول: فما عسيت إن أَعْطِيت ذلك أن لا تسأل غيره؟ فيقول: لا وعرّتك 
لا أسالك غير ذلك! فيُعطي ربّه ما شاء من عهد وميثاقء فيّقدّمه إلى باب 
الجنة» فإذا بلَْ بابهاء فرأى زهرتها وما فيها من النُضرة والسرور» فيسكت ما 


١١‏ ) امتحشوا؛ أي: احترقوا. العا 


(١)الحبّة‏ : هي بزر البقول والعشب تنبت في البراري وجوانب السيول وجمعها 
حبب . 9نووي) . وهي بككسر أولهء كما في هدي السسّاري؛ للحافظ واتظره زايا تقر 


بين ما يُكسر أوله وما يفتح 
9*) حميل السيل؛ أي : ما يحمله السيل . «فتح). 
(4 ) قشبئي؛ أي : سمني وآذاني وأهلكني . «نووي». 
( 5 ) ذكاؤها؛ أي: لهبها واشتعالها وشدة وهجها. «نووي). 
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شاء الله أن يسكت» فيقول: يا رب أدخلني الجنّة! فيقول الله: ويحك يا ابن 
ونا قدرةة اليدواقه اعتريت العسهوة والياناق ال سدال بتر الذي 
أعطيت؟ فيقول: يا رب! لا تجعلني أشقى خلّقك! فيضحك الله -عرٌ وجل 
منه ثم يأذن له في دُخول الجنّة» فيقول: تمن» فيتمنى» حتى إذا انقطع أمنيته» 
قال الله عر وجل : من كذا وكذا _أقبل يذكّره ربُه ! حتى إذا انتهت به 
الأماني» قال الله تعالى -: لك ذلك ومثله معه). 

قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنه : إن رسول الله َيه قال : 

«قال الله: لك ذلك وعشرة أمثاله) . 

قال أبو هريرة: لم أحفظ من رسول الله له إلا قوله: ولك ذلك ومثله معه». 

قال أبو سعيد : إِنّي سمعته يقول : «ذلك لك وعشرة أمثاله ) . 

[ قال أبو هريرة : «فذلك الرجل آخرٌ أهلّ الجنّة دُخولاً الجنّة])'2. 

وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه : (أنّ ناساً في زمن رسول الله يله 
قالوا: يا رسول الله! هل نرى ربّنا يوم القيامة؟ قال رسول الله ييه : نعم؛ قال: 
هل تُضارٌون في رؤية الشمس بالظهيرة صَّحُواً ليس معها سحاب؟ وهل 
تُضارُون في رؤية القمرليلة البدر صحُواً ليس فيها سحاب؟ 

قالوا: لاا يا رسول الله! قال: ما تَضارُون في رؤية الله تبارك وتعالى - يوم 
القيامة إلا كما تُضارٌون في رؤية أحدهما. إذا كان يوم القيامة أذّن مؤذن: 


)١١(‏ أخرجه البخاري: »8٠١5‏ ومسلم: !١87‏ إلا العبارة الأخيرة: قال أبو هريرة : فذلك 
الرجل .. . فهي في البخاري: 7/478 . 


533 


ليتّبع كل أمة ما كانت تعبد» فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من 
جين والأنصاب إلا يتساقطون في النار» حتى إذا لم يَبّقَ إلا من كان يعبد الله 


200 


- من بر وفاجر وبر أهل الكتاب -. 

فيدعى اليهود؛ فيقال لهم: ما كنتم تعبّدون؟ قالوا: كنا نعبد عُزيْرٌ ابن الله! 
فيقال» كدي ها الكت له من صاحبة ٠لا‏ ولدء فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا 
يا ربنا فاسقنا! فيشار إليهم : الا تردون ؟ فَيُحْشَرُوَتَ إلى الناز كائها سراب: 
يحطم بعضها بعضاًء فيتساقطون في النار. 

ثم يدعى النصارى» فيقال لهم : ما كنتم تعبدون؟ قالوا : كنا نعبد المسيح 
ابن الله! فيقال لهم : : كذبتم! ما انَخَذ الله من صاحبة ولا ولد! فيقال لهم : ماذا 
تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربّنا فاسقنا! فيشار إل : ألا تردون؟ فَيحَشرون 
إي حولم #المااشزن تحط يتنشها عضا جحي تقار ين ال .. 

حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى -من بَرّ وفاجر؛ أتاهم رب 
العالمين دخاته وتغالى - في أدنى صورة من التي رأوه فيهاء قال: فما تنتظرون؟ 
تشبع كل أمّة ما كانت تعبدء قالوا: يا ربنا! فارقّنا الناس في الدنيا أَفْقَرَ ما كنا 
إليهم؛ ولم نُصاحبهم» فيقول رم ؛ فيقولون : نعوذ بالله منك, لا شرك 
بالله شيعا -مرتين أو ثلاثا -! حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب. فيقول: هل 
بينكم وبينه آيةٌ فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم؛ فيكشف عن ساق» فلا يبقى من 
كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود» ولا يبقى من كان يسجد 
اناد ورياء إلا حمل الله ظهرة فل طبقة واحدة» كلما أراد أن يسجد خرّ على قفاه. 


(1) عبر أهل الكتاب؛ أي: بقاياهم. «نووي). 


ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة» فقال: أنا 
رك درن الت 1 قي للم مسريجرني زكر الماطة 
ويقولون» اللهع سلم سلم 

قيل :هاا زسول اللد! نوما السين؟ قال: 

دَحْض مَزْلّة:')» فيه خطاطيف» وكلاليب» وحَّسَّك”'' تكون بنجد» فيها 
شويّكة يقال لها: السسّعدان» فيمرٌ المؤمنون كطرف العين» وكالبرق» وكالريح, 
وكالطيرء وكأجاويد الخيل؛ والركاب: فناج مُسلَّم ومخدوشُ مرسل» 
وامكد وي" فى ناز خنيات 10 . 
لا تزول قدما العبد حتى يسأل عن أربع 
عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله يله قال : ولا تزول قدماعبد 


يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيما أفناه ؟ وعن علّمه ماذا عمل 
به؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟ وعن جسمه فيما أبلاه؟)” 0 


«النووي 24 وتقدم. 


)١(‏ الحسك: شوك صَلْب من حديد . النووي». 


0 : مدفوع. . وقال النووي ‏ رحمه الله -: « كون الأشياء بعضها على بعض» ومنه: 
تكدّس الدواب في سيرها : إذا ركب بعضها بعضاً». 


(4 ) أخرجه البخاري: 559/اء ومسلم: ١87‏ واللفظ له. 
(ه) أخرجه الترمذي و« صحيح سنن الترمذي) ))١9170(‏ وانظر « الصحيحة ) 


.)585١ 


7/١ 


وعن معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عله : «لن تزول 
قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال : عن عمره فيما أفناه؟ وعن 
شبابه فيما أبلاه؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟ وعن علّمه ماذا 
عمل فيه)”''2. 

تكليم الله تعالىالمرء يوم القيامة : 

عن عدي بن حاتم رضي الله عنه ‏ قال : قال النبي َيِه : وما منكم من أحدٍ 
إلا وسيكلمه الله يوم القيامة» ليس بين الله وبينه تَرْجَمَّانَء ثم ينظر فلا يرى 
شيئاً قُدَامَه ثم ينظر بون يديه فتستقبله التّارء فمن استطاع منكم أن يتّقي 
النار ولو بشق تمرة)”'2. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله يله كان يقول: « يُجاء 
بالكافر يوم القيامة» فيُقال له: أرأيت لو كان لك مله الأرض ذهباً؛ اكنت 
تفتدي به؟ فيقول : نعم» فيقال له: قد كنت سكلت ما هو أيسر من ذلك)27. 

وعنه ‏ رضي الله عنهقال: قال رسول الله عَلِله : «يؤتى بأربعة يوم القيامة: 
بالمولود» وبالمعتوه؛ وبمن مات في الفترة”*»؛ والشيخ الفاني» كلهم يتكلم 
بحجته؛ فيقول الرّب ‏ تبارك وتعالى ‏ لعنّق من الثار: ابررُء فيقول لهم: إِنّي 


١١)أخرجه‏ البزار والطبراني بإسناد صحيح واللفظ له؛ وانظر «الصحيحة) (155 ). 

(؟) أخرجه البخاري: 55159) ومسلم: .١٠١١5‏ 

١؟)‏ أخرجه البخاري: /2567 ولي 16 . 

( 4 ) القّثْرة: ما بين الرسولين من رُسل الله تعالى -من الرّمان الذي انقطعت فيه الرسالة؛ 
أو خُتمت» وكذا من بَلَغْنَهُ دعوَةٌ رسول؛ على غير وججهها . 


فى 


كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهمء وإنّي رسول نفسي إليكم ادخلوا 
عدف فيفرل: من كنب عليه الكتقاء ويا زث! كين تناخلها ومنها كنا ندر فال : 
زمن تعب ايه السعاذة على لوط نيا سرف قال: فيقول ‏ تبارك 
وتعالى : أنتم لرسلي أشد تكذيباً ومعصية. فيدخل هؤلاء الجتة» وهؤلاء 
الناز:9 ' . 

وعن الأسود بن سريع عن النبي ييه قال : أربعة يوم القيامة يذلون بسنحة: 
رجل أصم لا يسمع» ورجل أحمق»؛ ورجل هرم ومن مات في الفترة: فأما 
الأصم فيقول: يا رب! جاء الإسلام وما أسمع شيئاً. وأمّا الأحمق فيقول : جاء 
الإسلام والصبيان يقذفونني بالبعر. وأما الهرم فيقول: لقد جاء الإسلام وما 
أعقل. ران اليج سهان الفكرة القت انا ا ما أتاني رسولك. فياخذ 
موائيقهم لَيُطِيعْئه فيرسل إليهم رسولاً أن: ادخلوا النَارء قال: فوالذي نفسي 
بيده؛ لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً)'"". 

أصناف تمتحن بالثّار يوم القيامة : 

مَن حوسب علب : 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله عه قال: «من حوسب عذاب). 


.)751454( أخرجه أبو يعلى والبزار وغيره» وانظر «الصحيحة؛‎ )١١ 


١١1)أخرجه‏ أحمد والطبرانى وغيرهماء وانظر و الصحيحة» ( 5 "4 .)١‏ 


زف 


حسابا يسيرا. وينقلب إلى أهله مَسَرُوراً 04'"؟ قالت: فقال: «إنما ذلك 
العرض» ولكن من نوقش الحساب يهلك)”''2. 
فإِنّه لا يدخل أحدا الجنّة عملّه . قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟! قال: ولا أنا؛ إلا 
0 ّ 5-7 )2 
آل يتغمدني لله عمغفرة ورحمة) "©. 

وعن عتبة بن عبد رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يله قال: «لو أن رجلاً يج 
على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضة الله -عز وجل لحقره 
يوم القيامة)(*. 

وعن محمد بن أبى عميرة ‏ وكان من أصحاب النبى عَْلَهُ ؛ أحسبه رفعه إلى 
مس يلا 35 ع2 3 1424 اير 2*0 
النبي عَيْنْه ‏ قال : «لو أن رجلا خرعلى وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما - 
في طاعة الله -عرّ وجل ؛ لحَقره ذلك اليوم» ولودٌ أنّهِ رد إلى الدنيا؛ كيّما يزداد 
من الأجر والثواب)0” 2 . 


(١)الانشقاق:‏ /ا-و. 
(١؟)‏ أخرجه البخاري: ,٠١*”‏ ومسلم: 7815. 
(؟) أخرجه البخاري: /514571») ومسلم: 7818. 


(؛ ) أخرجه أحمد والبخاري في (التاريخ )» والطبراني في ١‏ الكبير) وغيرهم,» وانظر 
«الصحيحة) (445 ). 


(5) أخرجه أحمد» وصححه شيخنا رحمه الله .في «صحيح الترغيب والترهيب ) 
ولاةاه؟). 


,ىق 


أداء الحقوق إلى أهلها : 

عن أبي هريرة رضي لله عنه ‏ أنّ رسول الله َل قال: «لَمُوْدٌنٌ الحقوق إلى 
لبان ناتاس ناد اللاتاة الا را دا لشاة القرناء)”'"' . 

وفي رواية : ( يُقْخَصَّ للخلق بعضهم من بعض؛ حتى للْجَمّاء(”' من القرناء؛ 
وحتى للذرة من الذرة20)27. 

وعن عائشة رضي الله عنها : أن رجلاً من أصحاب رسول الله ينه جلس 
بين يديه» فقال: يا رسو الله! إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني 
ويعصونني» وأضربهم وأشتمهم» فكيف أنا منهم؟ 

فقال له رسول الله عله : يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك؛ وعقابك 
إياهم ؛ فإِنَ كان عقابك إِيَاهم دون ذنويهم؛ ؛ كان فضلاً لك [عليهم] . وإن كان 
عقابك إيَاهم بقدر ذنوبهم؛ كان كفافاًء لا لك ولا عليك . وإن كان عقابك 
إِيَاهم فوق ذنوبهم؛ اقْتَص لهم منك الفضل الذي بقي قبَلّك . 

فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله َه ويهتف . فقال رسول الله َه : 

ما لك؟! ما تقرأ كتاب الله : ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا ُظلّم 
نفس شيئاً وإن كان مثقال حبَّة من خَردل أَنَينَا بها وكفى بنا حاسبين 92004 


(١)الجلحاء:‏ هي التي لا قرن لهاء ونووي 6 

(1) أخرجه مسلم: .755/8١‏ 

(؟) الجمّاء: التي لا قرْنَ لها. «نهاية». 

(: ) الذرة: النمل الأحمر الصغير. 

(5) أخرجه أحمد؛ وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في «صحيح الترغيب والترهيب) 55.079 ). 


59 ) الأنبياء: /ا5 . 


ه/ 


فقال الرجل: يا رسول اللّه! ما أجد شيكاً خيراً من فراق هؤلاء ‏ يعنى : عبيده 
إني أشهدك أنهم كلّهم أحرار)”' . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه -قال: قال رسول الله يله : ومن ضرب 
ملوكه سوطا ظلما؛ اقْمص منه يوم القيامة)”"©. 

وعن عبيد الله بن أَنَيْسٍ - رضي الله عنه أنه سمع النبي عَْهُ يقول : «(يحشر 
لله العباد يوم القيامة ‏ أو قال: الناس -غراة غُرلاً هما . 

قال: قلنا: وما( بُهماً)؟ قال: ليس معهم شيءء ثم يناد نيت بضعوت 
يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب : أنا الديّان أنا الملكء لا ينبغي لأحد 
من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجتّة حق؛ حتى أَقّصِّه منهى 
ولا ينبغي لأحد من أهل الجنّة أن يدخل الجنّة ولأحد من أهل النار عنده حقٌ؛ 
حتى أقْصّه منه» حتى اللّطمة. 

قال: قلئا: كيفء وإِنّما ناتى عراة عُرلاً بُهما؟! قال: الحسنات 
والسيئات)0'"' . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله َه قال: ه من كانت عنده مَظَلمَةٌ 
لأخيه؛ فليتحلله منهاء فإنه ليس نّم دينارٌ ولا درهم من قبل أن يُوْخذ لأخيه من 


١١)أخرجهأحمد‏ والترمذي « صحيح سنن الترمذي») ( 7571 )» وانظر 9 المشكاة ) 
(اككمه). 


)١(‏ أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) ١*4‏ 3 والبزار والطبراني بإسناد حسن» 
وانظر و الصحيحة») ( 7١857‏ ). 


)7١‏ أخرجه أحمد بإسناد حسن وغيره» وانظر ‏ للمزيد من الشرح إن شعت كتابي 
شرح صحيح الأدب المفرد» .)1١7/5(‏ 


00 


حسناته؛ فإن لم يكن له حسنات؛ أخذّ من سيئات أخيه فطّرحت عليه)”" . 

وعنه رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يِه قال: «أتدرون ما المفلس؟ قالوا: 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم 
القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقذّف هذاء وأكل مال هذاء 
وسفّك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن 
فنيت حسناته قبل أن يَقْضَّى ما عليه؛ أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم 
طرح في النار)”" . 

وعن عبدالله رضي الله عنه -قال: قال النبي #َيّه : «أوّل ما يقضى بين 
الناس : في الدماء)”" . 

شهادة فخذ ولحم وعظام المرء على نفسه: 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -قال: قالوا: يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ قال: «هل تُضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ 

قالوا: لا. قال: فهل تُضارون في رؤية القمرليلة البدر ليس في سحابة؟ 

قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بيده! لا تُضارون في رؤية ربكم إلا كما 
تُضارون في رؤية أحدهما. ظ 

قال: فيلقى العبد فيقول: أي (قُل)'''! ألم أكرمك وأسودك وأزؤجك 

. 780174 أخرجه البخاري:‎ )١( 

(7) أخرجه مسلم: .76/8١‏ 

.1١571/48 أخرجه البخاري: 5657) ومسلم:‎ )7١ 


(4 )أي قُل؛ معناه: يا فلان! ٠نووي».‏ 


فى 


وأسخْرٌ لك الخيل والإبل» وأذْرك ترأس”' وتربّع”'"؟ فيقول : بلى . قال: فيقول : 
أفظندت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول : فإنّي أنُساك كما نسيسّني. 

ثم يلقى الثاني فيقول: أي ( قل )! ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخّر 
لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتَربّع؟ فيقول: بلى أي رب! فيقول: فظنت 
أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: إني أنساك كما نسيتني . 

ثم يلقى الغالث فيقول له مثل ذلك» فيقول: يا رب! آمنت بك وبكتابك 
وفرسلك#وضليت وصحت ؛ وتفسد قت : ويثّني بخير ما استطاع. فيقول: 
ههنا إذ1" . قال: ثم يقال له: الآن نبُعث شاهدنا عليك. ويتفكَّرٌ في نفسه: 
من ذا الذي يشهد علي؟ فِيَحْتَم على فيه) ويُقال لفخذه ولحمه؛ وعظامه: 
انطقي . فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله. وذلك ليُعْذْر من نفسه؛ وذلك 
المنافق» وذلك الذي يسخّط الله عليه )© , 

وعن أنس رضي الله عنه ‏ قال: « كنا عند رسول الله كله فضحكء فقال: 
هل تدرون ثم أضحك؟ 

قال: قلنا: الله ورسوله أعلم! قال: من مخاطبة العبد ربّه؛ يقول: يا رب! 
ألم نُجرني من الظُلْم؟ قال: يقول: بلى . قال: فيقول: إن لا أجِيرٌ على 


. ) رأس القوم يرأسهم رئاسة: إذا صار رئيسهم ومقدّمهم. ( النهاية‎ )١( 

(") تربع؛ أي: تأخذ المرباع الذي كانت ملوك الجاهلية تأخذه من الغنيمة: وهو 
ربعهاء يقال: ربعتهم؛ أي : أخذت ربع أموالهم. «نووي»). 

(*) ههنا إذاً؛ أي : قف ههنا حتى تشهد عليك جوارحك . «نووي). 

(5) أخرجه مسلم: 5954. 


2,724 


ع ما بي كال 0 اا ل" 
لاا ل ا ا 
فعنكن كنت أناضل )!2 . 


4- فى الشفاعة وغيرها 
قال الله تعالى -: ط من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 04" . 


وقال سبيحانه ‏ : ط يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي 


له قولاً 0" . 
مشفة ن 204 
شفاعة الملائكة : 


قال الله تعالى -: 8 وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيثاً 
إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى 04“ . 


وق خنذية القتفاعة الحروف +9 >"فيتفول اللدباعر وعتل + شفيخت 


.75959 أخرجه مسلم:‎ )١١ 
البقرة: 66؟.‎ )؟١١‎ 
.١٠١98 (؟)طه:‎ 

(4 )الأنبياء: 8؟. 


. 53١ النجم:‎ )5( 
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الملائكة» وشفع فع النبيون» ولم يبق إلا أر حم الراحمين)20. 

شفاعة التبي َيه يوم القيامة لمن لم يشرك بالله سبحانه ‏ : 

عن أنس ‏ رضي الله عنه عن النبي عله : « كل نبي سال سُؤالاً أو قال: 
لكل نبي دعوة قد دعا بها -فاستجيب» فجعلت دعوتي شفاعة لأمّتي يوم 
القيامة)0'' . 

وعن أم حبيبة رضي الله عنها عن رسول الله يِه أنّه قال: : «أريت ما تلقى 
أمتي من بعدي» وسفك بعضهم دماء بعض؛ فأحزنني؛ وسبق ذلك من الله عر 
وجل كما سبق في الأم قبلهم؛ فسالته أن يولّيني فيهم شفاعة يوم القيامة: 
ففعل)7". 

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما .: أن رسول الله يله -عام غزوة 
تبوك ‏ قام من الليل يصلّيء فاجتمع رجال من أصحابه يحرسونه؛ حتى صلّى 
وانصرف إليهم؛ فقال لهم : لقد أعطيت الليلة خمساً ما أَعطَيَهْنَ أحد قبلي : 
أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامّة؛ وكان من قبلي إِنّما يرسل إلى قومه . 
ونصرت على العدو بالرّعب» ولو كان بيني وبينه مسيرة شهر؛ لَْمَلىئّ منه رعبا . 
وأحلت لي الغنائم آكلّهاء وكان من قبلي يعظمون أكلهاء وكانوا يحرقونها. 
وجعلت لي الأرض مساجد وطهورا؛ أينما أدركتني الصلاة نسحت 
وصلّيت؛ وكان من قبلي يعظمون ذلكء إنما كانوا يُصلّون في كنائسهم 
وبيعهم. والخامسة هي ما هي! قيل لي : سل؛ فإِن كل نبي قد سالء فاخَُرت 


)١(‏ أخرجه البخاري: 2/475 ومسلم: ١817‏ واللفظ له. 
7١١‏ ) أخرجه البخاري: 6 ومسلم: ٠٠١‏ 


مسألتي إلى يوم القيامة» فهي لكمء ولمن شهد أن لا إله إلا الله )0 . 

وعن أنس - رضي الله عنه ‏ أيضاً قال: قال رسول الله يه : « شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمُتي )”" . 

تعريف المقام المحمود: 

عن عبد الرحمن بن أبي عقيل رضي الله عنه ‏ قال: «انطلقت في وفد إلى 
رسول الله َيه فأتيناه» فانخنا بالباب» وما في الناس أبغض | إلينا من رجل يلج 
عليه؛ فما خرجنا حتى ما كان في الناس أحب إلينا من رجل دخل عليه؛ فقال 
قائل منا يا زسول الله الاسالت رئك ملكا عملك ليسان قال : فضحك» 
د ثم قال : فلعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان! إن الله لم يبعث 
ا عقا قو عدوم م للها شيط وو من دعا بها علو 
قومه -إِذْ عصوه فأهلكوا بهاء إن الله أعغطاني دعوة» فاختبأتها عند ربي 
لاطا ا” 
الشفاعة؛ وهي نائلة من أُمتي من لا يشرك بالله شيثاً)2. 

وعن عوف بن مالك الأشجعي - رضي الله عنه قال : سافرنا مع رسول الله 
عله سفراً» - وذكر الحديث؛ إلى أن قال : « فخرج إلينا رسول الله عَيِّه لا نسأله 


.)7١1// 1١ ( أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وانظر (الإرواء)‎ )١١( 
أبو داود و صحيح سنن أبي داود) 9( 2)7955 والبزار والطبراني وغيرهم.‎ هجرخأ)1١١‎ 


(7) أخرجه الطبراني والبزار بإسناد جيد وغيرهماء وصححه شيخنا رحمه لله في 
كتاب ١‏ تخريج السئة) (8714). 


(؛ ) أخرجه أحمد والبزار وغيرهماء وانظر (الإرواء) .)715/1١(‏ 


م١‎ 


عن شيء؛ ولا يسألنا عن شيء؛ حتى رجع إلى رحله فقال: ألا أخبركم بما 
خيرني ري آنفاً؟ . 

قلنا: يا رسول اللّه! ما الذي اخترت؟ قال : اخترت الشفاعة . 

قلنا جميعاً: يا رسول الله! اجعلنا من أهل شفاعتك. قال: إن شفاعتى 
لكل مسلم)”''. ١‏ 

وفي رواية : «فخيرني بين أن يُدخل نصف أمتي الجنّة» وبين الشّفاعة: 


فاخترت الشفاعة)2'7. 


وعن سلمان رضي الله عنه قال : « تُعطى الشمس يوم القيامة حر عَشْر 
سنين؛ ثم تُدنى من جماجم الناس» قال: فذكر الحديث ‏ قال: 9 فياتون النبىً 
كله فيقولون: يا نبي الله! أنت الذي فبّح الله لك» وغمّرلك ما تقدّم من ذنبك 
وما تأخرء وقد ترى ما نحن فيه» فاشفع لنا إلى ربّك! فيقول: أنا صاحبكم: 
فيخرج يجوس بين الناس» حتى ينتهي إلى باب الجنّة» فياخذ بحلقة في الباب 
يقوم بين يدي الله عر وجل فيسجدء. فينادي: ارفّع رأسك» سل تعطّه 
واشفع تشفعء فذلك المقام المحمود)”''. 


١١)أخرجه‏ الطبراني بأسانيد أحدها جيد» وانظر« صحيح الترغيب والترهيب») 
3511/١‏ ). 


(7) أخرجه الطبراني بأسانيد أحدها جيد وغيره» وصححه لغيره شيخنا ‏ رحمه الله 
في «صحيح الترغيب والترهيب) (/9+81) . 
() أخرجه الطبراني بإسناد صحيح» وصححه شيخنا -رحمه الله في «(صحيح 


الترغيب والترهيب) (7388). 
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وعن أنس - رضي الله عنه -قال: حدّثني رسول الله يه قال: «إِنّي لقائم 
التظار امي تيتين إد نناء فهيى اعلنية الساذم د قال فقال: عله الانبياء قد 
جاءتك يا محمد! يسألون أو قال: يجتمعون إليك ‏ تدعو الله أن يفرّق بين 
جمع الم إلى حيث يشاء؛ لعظم ما هم فيه, فالخلق ملْجَّمون في العرق! فأما 
المؤمن فهو عليه كالزٌّكمة. وأما الكافر فيتغشاه الموت. قال: يا عيسى! انتظر 
حتى أرجع إليكء قال: 

اوذهب نبي الله َه فقام تحت العرش : فلقي ما لم يلق ملك مصطفىء ولا 
نبي مترسل افاوعدن الله إلى يزيل ل ل ا 
ارفع رأسك؛ سل ثعطة واشفع تُشقّع . قال: : فشّفعت في أمعي أنا أخْرِج من 
كل تسعة وتسعين إنساناً واحدأًء قال : فما زلت أترذد على ربي؛ فلا أقوم فيه 
مقاماً إلا شتفعت؛ حتى أعطاني الله من ذلك أن قال : أذخل من أُمَتك من خلق 
اللهامن كييد: ؟ن لا إله إلا الله نوما وأحدا مخلصاء وناكدعن تلن 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما -قال: قال رسول الله يله : 
«يدخل من أهل هذه القبلة النارّ من لا يعحصي عدّدَهم إلا الله بما عصوا اللّه واجتروا 
على معصيته؛ ال ا رن ل 
أثني عليه قائماًء فيقال لي : ارفع رأسك» وسل تعطه؛ واشفع تشفّع)2"0. 

شفاعة الأنبياء : 


عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -قال: «أصبح رسول الله وه ذات 


١١)أخرجه‏ أحمدء ورواته محتج بهم في ١‏ الصحيح)؛ وصححه شيشا ررحي اله 


)١١(‏ أخرجه الطبرانى فى (الكبير) و« الصغير) بإسناد حسن» وصححه شيخنارحمه 
لله في «صحيح الترغيب والترهيب) .)5514٠0(‏ 
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يوم؛ فصلى الغداة» ثم جلس» حتى إذا كان من الضّحى؛ ضحك رسول الله 
يله وجلس مكانه حتى صلَى الأولى والعصر والمغرب» كل ذلك لا يتكلم» 
عت صلى المبشاء الآخرة ]ام قام إلى أهله . فقال الناس لأبي بكر - رضي الله 
عنه - : سل رسول الله َه : ما شاثه صنّع اليوم شيئاً لم يصنعه قطٌ؟ فقال: 
نعم؛ عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا والآخرة فجّمع الأولون والآخرون 
بصعيد واحدء حتى انطلقوا إلى آدم - عليه السلام؛ والعَرق يكاد يلجمهمء 
فقالوا: ياآدم! أنت أبو البشرء اصطفاك الله اشفع لنا إلى ربّك! فقال: قد 
نقيت مثل الذي لقيتم؛ انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم؛ إلى نوح: ف إن الله 
اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين 04" . 

فينطلقون إلى نوح عليه السلام- فيقولون: اشفع لنا إلى ريّك؛ فإنه 
اصسطفاك الله واستجاب لك في دُعائك؛ فلم يدَعْ على الأرض من الكافرين 
ديارا؟) . فيقول: ليس ذاكم عنديء فانطلقوا إلى إبراهيم؛ فإِن الله انَخذه 
خليلاً. 

فينطلقون إلى إبراهيم -عليه السلام ‏ فيقول: ليس ذاكم عندي. فانطلقوا 
إلى موسى؛ فإ الله قد كلمه تكليماً. 

فينطلقون إلى موسى ‏ عليه السلام ‏ فيقول: ليس ذاكم عندي» ولكن 
انطلقوا إلى عيسى ابن مريم؛ فإِنّه كان يبرئ الأكمه والأبرص» ويحبي الموتى» 
فيقول عيسى : ليس ليس ذاكم عنديء ولكن انطلقوا إلى سيّد ولد عا أول من 
تدشق عنه الارض يوم القيامة؛ انطلقوا إلى محمد؛ فليشفع لكم إلى ربكم. 


.9 ال عمران:‎ )١( 
قال الضحاك: ديّاراً: واحداً. وقال السدي: الديّار: الذي يسكن الدار. « تفسير‎ )١( 
. ابن كثير)‎ 


ّم 


قال: فينطلقون إلي» وآتي جبريل» فياتي جبريل ربّه. فيقول : ائذن له وبشره 
بالجنّة. قال: فينطلق به جبريل فيخرٌ ساجداً قدرٌ جمعة: ثم يقول الله تبارك 
وتعالى -: يا محمد! ارفع رأسك؛ وقل تُسمّع» واشفع تشفّع. فيرفع رأسه, فإذا 
نظر إلى ريّه خرصاجداً قدر جُمعة أخرى» فيقول الله: يا محمد! ارفع رأسك» 
وقل تُسمع؛ واشفع تُشمّع فيذهب ليقع ساجداء فياخذ جبريل بضبعيه 
ولخ اانه علبومن اللاطاء مالع وق على هرق ؛ يق زل: ايا ربا ايت 
سيّد ولد آدم ولا فخره وأوّل من تنشّق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر» حتى 
إنه ليرد علي الحوض أكثر ما بين (صنعاء) (وأيلة)؛ ثم يقال : ادعوا 
الصديقين؛ فيشفعون» ثم يقال: ادعوا الأنبياء» فيجيء النبي معه العصابة: 
والتبي معه الخمسة والسنّة؛ والنَبِي ليس معه أحدء ثم يُقال: ادْعوا الشُهداء؛ 
فيشفعون فيمن أرادواء فإذا فعَلّت الشهداء ذلك؛ يقول الله جل وعلا : أنا 
أرحم الراحمين» أدخلوا جنّتي من كان لا يُشرك بي شيكاًء فيد خُلون الجنّة. 

ثم نقول الله تعالى : انظروا فى النار؛ هل فيها من أحد عمل خيرا قطا؟ 
فيُجدون في التاز رجات يقال لهه هن عملت خيرا فعذة فيقول لاغ غيرانى كيت 
ااه النانى فى البيعوافيتول الل ايزا لدي كإسماعه "إلى عبيدي. 

ثم يُخرج من النار آخَرء فيقال له: هل عملت خيراً قط؟ فيقول: لاء غير 
أنّي كنت أمرت ولدي: إذا مت فأحرقوني بالدار ثم اطحنوني» حتى إذا كنت 

مثل الكحل اذهبوا ب بي إلى البحره فدَرُوني في الريح . فقال الله: لم فعلت 
ذلك؟ قال: من مخافتك! فيقول: انظ رْإِلى مُلْك أعظم مَلك؛ فإنّ لك مثله 
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)١(‏ الضبّع ‏ بسكون الباء -: وسّط العضد . وقيل: هو ما تحت الإبط . ١‏ النهاية». 
)١(‏ الإسماح لغةٌ في السماح. والمسامحة: المساهلة؛ وانظر 9 النهاية ». 


هم/ 


وعشرة أمثاله» فيقول: لم تسخر بي وأنت الملك ؟ 

فذلك الذي ضحكت منه من الضحى )00 

وعن حذيفة وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهماقالا: قال رسول الله يله : 
يجمع الله تبارك وتعالى الناس» فيقوم المؤمنون حتى تُرْكف لهم الجنّة, 
فيأتون آدم فيقولون : يا أبانا! استفتح لنا الجنة» فيقول: وهل أخرجكم من 
الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلكء اذهبوا إلى ابي إبراهيم 
خليل الله! قال : فيقول إبراهيم : لست بصاحب ذلك إفما كنت خليلاً من وراءً 
وراء» اعمدوا إلى موسى الذي كمه الله تكليما! فياتون موسىء فيقول الست 


بصاحب ذلكء اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه! فيقول عيسى “لست 
بصاحب ذلك! فيأتون ب لوم فَيَؤْدَن له وترسل الأمانة والرحمء 


فتقومان جنبتي الصراط بميناً وشمالاً فيمرٌ أوٌلكم كالبرق . 

قال: قلت : بأبي أنت وأمي ! أي شىء كالبرق ؟ قال : 

ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ ثم كمرٌالريح» ثم كمرٌ 
الطير» وش الرجال» تجري بهم أعمالهم: ونبيكم قائم على الصراط يول : 2 


سلّم سلّم! حتى تعجز أعمال العباد؛ حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا 
عقا “قال : 


وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أُمرّت به : فميخدوش 
نابي ومكدوس في النار. 
والذي نفس أبي هريرة بيده؛ إِنّ قعر جهنم لسبعون خريفاً)”". 


)١(‏ أخرجه أحمد والبزار وغيرهماء وحسنه شيخنا ‏ رحمه الله في «صحيح الترغيب 
والترهيب » ( "4١‏ )., 


.١965 أخرجه مسلم:‎ )7١( 


1م 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عَلِتَّه : أنا سيّد ولد آدم 
يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع وأول مشفّع)”" . 

وعن أبي سعيد رضي الله عنه -قال: قال رسول الله 2ه : أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمّد ولا فخرء وما من نبي يومكذ -آدم فمن 
ا - إلا تحت لوائي» وأنا أل من تنشق عنه الأرض ولا فخر . تنا 
فآخذ بحلقة باب الجئة فأقعقعها(", . بال الي ا 
والحمدء فيقال لي ره امقيس لد واشفع ت' تشفّع» وقل يسمع 
لقولك؛ وهو المقام المحمود الذي قال الله: « عسى أن يبعثك ربك مقاما 
وجرا 1100114 . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال : «أتي رسول الله له يوما بلحي فرفع 
إليه الذّراع -وكانت تُعجبه ‏ فنهس منها نهسة؛ فقال: نا سيّد الناس يوم 
القيامة»؛ هل تدرون بم ذاك؟ 


و 


يجمع لله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد” 2 اسيم 
الداعى» وينفذهم البصرة أ وتدنو الشمس.ء فيبِلُغْ الناس من الغم والكرب ما 

.7١ا/8:ملسم أخرجه‎ )١١ 

.)ةياهنلا١ فاقعقعها؛ أي: أحركها لتصرّت.‎ )١( 

(؟) الإسراء: 79. 

(5 ) أخرجه الترمذي وقال: «وحديث حسن)» «(صحيح سنن الترمذي) (5869))») 
. وصححه لغيره شيخنا ‏ رحمه الله في «صحيح الترغيب والترهيب ) ( 55147). 

( 5 ) أي: مقام واحدء قال القاري ‏ رحمه الله في ١‏ المرقاة» ( :)١1581/©‏ 0 قال ابن حجر 
رحمه الله -: والصعيد يطلق على التراب» وعلى وجه الأأرض» وهو المراد هنا ) . 


(5) يُقال: نفذني بصره: إذا بلغني وجاوزني . (النهاية». . 
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لا يطيقون وما لا يحتملون» فيقول بعض الئاس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ 
ألا ترون ما قد بلعكيم؟! ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض 
الناس لبعض: ائنتوا آدم, فيأتون آدم فيقولون: يا ادم! أنت أبو البشرء خلقك 
له بيده» ونفخ فيك من روحه. وآمَر الملائكة فسجدوا لك؛ اشفع لنا إلى رببك! 
ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إِنّ ربّي غضب 
اليوم غضباًء لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنّه نهاني عن 
الشجرة فعصيته» نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى نوح! 

نمافؤن ويس : فتتتولوة يا نوع ا انك اول الرسل إلى الازفن ومن الال 
غبنذا شكوراء اشفع لنا إلى ربك! ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلعْنا؟ 
فيقول لهم: إِنّ ربّي قد غضب اليوم غضبأء لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب 
بعده مثله؛ وإنّه قد كان لي دعوة دعوت بها على قومي» نفسي نفسيء اذهبوا 
إلى إبراهيم ! 

فيأتون إبراهيم» فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض» اشفع لنا 
إلى ربك! ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلعّنا؟ فيقول لهم 
إبراهيم : إن ربي قد غضب اليوم غضباًء لم يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعده 
مئله ‏ وذكر كذباته ؛ نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى موسى ! 

فيأتون موسى» فيقولون: يا موسى! أنت رسول الله! فضّلك الله برسالاته 
وبتكليمه على الناس» اشفع لنا إلى ربك! ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما 
قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إِنْ ربي قد غضب اليوم غضباء لم يغضب قبله 
مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإِنّي قتلت نفساً لم أومر بقتلهاء نفسي نفسي» 
اذهبوا إلى عيسى! 

فياتون عيسىء فيقولون: يا عيسى! أنت رسول الله وكلّمت الناس في 
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المهد» وكلمةٌ منه ألقاها إلى مريم؛ وروحٌ منهء فاشفع لنا إلى ربك! ألا ترى ما 
نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلعَنا؟ فيقول لهم عيسى كله : | إن ربي قد غضب 
اليوم عشبا لم يطب قثله.معفلة؛ ولن يغضب بعده مثله ‏ ولم يذكر له ذنباً 3 
نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى محمد ! 

فيأتوني» فيقولون: يا محمّد! أنت رسول الله وخائّم الأنبياء» وغفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربّك! ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا 
ترى ماقد بلغنا؟ 


فانُطلق» فآتي تحت العرش» فاقع ساجدا لربي» ثم يَفْتَحَ الله علي ويُلْهمُني 
من محامده؛ وحُسن القّناء عليه شيكاً لم يفتحه لأحد قبلي؛ ثم يقال: :يا 
محمد! ارقّع رأسك ؛ سل تعطه؛ اشفع تشفّع. 

فأرفع رأسي فاقول: يا رب! أمتي أُمّتي! فيقال: يا محمد! أذخل من أمّتك 
من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الئاس فيما 
سوى ذلك من الأآبواب . 

والذي نفس محمد بيده! إِنْ ما بين المصراعين من مصاريع الجئة لَكَمّا بين 
( مكة) و( هجر) أو كما بين (مكة ) و( بُصرى ) -2"00. 

وعن حذيفة رضي الله عنه عن النَبِي قله قال: «يقول إبراهيم يوم 
القيامة؟ ياارناة! فقول اررنة ليا كان فيقول إبراهيم: يا رب! 
حرفت بَنِي» فيقول: أخرجوا من الناس من كان في قلبه ذرَةٌ أو شعيرةٌ من 
إيمان )”2 . ١‏ 1 

)١(‏ أخرجه البخاري: 247/١7‏ ومسلم: ١14‏ واللفظ له. 

(1) أخرجه ابن حبان في 9 صحيحه؛؛ وصححه شيخنا ‏ رحمه الله -في «9صحيح 
الترغيب والترهيب ) ( 5١16‏ ). 


/ 
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شفاعة المؤمنين: 

عن عبد الله بن أبي الجدعاء أنه سمع رسول الله يه يقول : ليد خْلَنَ الجنة 
بشفاعة رجل من أُمتي أكثر من بني تميم . 

قالوا: سواك؟ قال: سواي . 

قلت ؛أنت شمعته من رسول الله عَله؟ قال : أنااسمعدين20, 

وعن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه -قال: عييشت وجول الله عله يقول: 
«ليدخُلَنَ الجنّةَ بشفاعة رجل -ليس بنبي ‏ مثل الحيّيّن أو مثل أحد الحيّين -: 
( ربيعة ) و( مضر). 

فقال رجل: يا رسول الله! أُوَمًا ربيعةٌ من مُضْر؟ قال : إنما أقول ما أقول)0'). 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه -قال: قال رسول الله َيه : إن الرجل 
ليشفع للرجلين والثلاثة )0 . 

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي تقدم بعضه: « ... حتى إذا 
خلص المؤمنون من النار» فوالذي نفسي بيده؛ ما منكم من أحد بأشد مناشدة 
لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار [ وفي 
رواية البخاري: فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبيّن لكم من المؤمن 


يومعذ للجبارء وإذا رأوا أنهم قد نَجَوا في إخوانهم] يقولون: رننا ا كانوا 


.) 71/815 ( أخرجه ابن ماجه ( صحيح سنن ابن ماجه)‎ ) ١١ 
.)7١١/8( أخرجه أحمد بإسناد جيد وغيره» وانظر «الصحيحة»)‎ )1١ 


١)أخرجه‏ البزار» ورواته رواة « الصحيح »)2 وصححه شيخنا رحمه الله في صحيح 
الترغيب والترهيب ) 75158١‏ ). 


يصومون معناء ويصلُونَء ويحجون! فيُقال لهم: أخرجوا من عرفتم» فتحرم 
صورهم على النار» فيُخرجون خلْقاً كثيراً قد أخذت النارٌ إلى نصف ساقيه 
اي ال ل 0 
ارجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا 
كتير ثم يقولون: ربّنا! لم نذر فيها أحداً ممّن أمرتنا! ثم يقول: ارجعواء فمن 
وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه . فيخرجون خلقاً كثيراًء 
ثم يقولون: ريّنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحداً! ثم يقول: ارجعواء فمن وجدتم 
في قلبه مثقال ذرّة من خير فأخرجوه. فيُخْرِجون خلقاً كثيرأء ثمّ يقولون : ريّنا! 
لم نذر فيها خيراً! - وكان أبو سعيد يقول: إن لم ُصدقوني بهذا الحديث 
فافروا إن شكتم : 9 إن الله لا يظلم مفقال ذرّة وإن تك حسدة يُضاعفها ويُوّت 
من لدنه أجراً عظيماً 4'» -فيقول الله عز وجل : شَفَعت الملائكة) وشفع 
النبيُون» وشفع المؤمنون» ولم يق إلا أرحَمْ الراحمين» فيَفض قَبْضَةً من النار, 
فيخرج منها قوما من ع النا واكم عدار كيرا قط قد عادو حي" » فيلُقيهم في 
نهر في أفواه الجنة يقال له : (نهر الحياة)» فيَّخْرَجون كما تخرج الحبّة في 
حميل السَّيّل”"“» ألا ترونها تكون إلى الجر أو إلى الشجرء ما يكون إلى 
الشدين ضيف وأحيطية ونا يكو مبها إلى الظل يكون ايض ؟1افقنالوا :يا 

4٠ :ءاسنلا)١١‎ 

9؟)أي: فحماً. 

(7) هو ما يجيء به السيل من طين أو غثاء وغيره» فإذا انٌُفقت فيه حبّة واستقرّت على 
خبط مجر السيل» فإنها تنيت في برع وليل مشتوتها شرم اعزه ابدائلم زر العتاتهج 
إليهم بعد إحراق النار لهم . «النهاية ) . 
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رسول اللها كانك كنت ترعى بالبادية!! قال: «فيخرجون كاللْؤْلُو في رقابهم 
الخواتم» يعرفهم أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجئة بغير عمل 
عملوه» ولا عير قداموة؛ ثم يقول: ادخلوا الجنة» فما رأيتموه فهو لكم. 

فيقولون : ربنا! أعطيتنا ما لم تُعط أحداً من العالمين؟! فيقول: لكم عندي 
أفضل من هذا! فيقولون: يا ربئا! أي شيء أفضل من هذا؟! فيقول: رضاي» 
فلا أسخط عليكم بعده أبدا)”''. 

شفاعة القرآن لأصحابه : 

عن أبى أمامة الباهلى قال: سمعّت رسول الله يله يقول: اقروًا القرآن» 
فإنه يأتي يوم الكتينانة شقفيه امجانة اقروًا الزهراوين”'': البقرة وسورة آل 
عمران؛ فإنهما تأتيان يوم القيامة كانهما غمامتان أو كأنهما غيايتان2” » أو 
كأنهما فرقَان”؟) من طير صواف”*2, تحاحان عن أصحابهما 0 

وعن النواس بن سمعان قال: سمعت رسول الله يِل يقول : « يؤتى بالقرآن 

)١(‏ أخرجه البخاري: 2,559 ومسلم: »١8*‏ واللفظ له. 

١١‏ ) الزهروان : المنيرتان . ( النهاية). 

() قال النووي: «قال أهل اللغة: الغياية: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه من 
سحابة وغبرة وغيرهما). 

(4 ) فرقان: قطيعان وجماعتان . «نووي). 

( 5 ) باسطة أجنحتها؛ ملتصق بعضها ببعض. انظر (إكمال إكمال الْمغُلم) )١48/19(‏ 
للأبّي ‏ رحمه الله -. 


59) أخرجه مسلم: .8٠١14‏ 
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يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تَقْدْمُهُ سورة البقرة وآل عمران 
وضرب لهما رسول الله يَيْه ثلاثة أمئال ما نسيتهن بعد؛ قال ؛ كانّهما 
غماان - او ظلتان -شوداوان بيتهننا شرّق1©؛ أو كاتهسا ركان" من طيو 
صواف؛ تحاجان عن صاحبهما)”'' . ش 

وعن بريدة رضي الله عنه -قال: قال رسول الله يه : «من قرأ القرآن 
وتعلّمه وعمل به؛ ألبس والداه يوم القيامة تاجأ من نور» ضووٌه مثل ضوء 
الشمس» ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنياء فيقولان: بم كُسينا هذا؟ 
فيقال: بأخذ ولدكما القرآن)9؟' . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ينه : « يجيء القرآن 
يوم القيامة كالرجل الشاحبء يقول لصاحبه: هل تعرفني؟ أنا الذي كنت 
أسهر ليلك؛ وأُظْمئٌ هواجرك”*» وإنّ كل تاجر من وراء تجارته» وأنا لك اليوم 
من وراء كل تاجرء ويعطى الك بيمينه وَالخُلْدَ بشماله؛ ويوضع على رأسه. 
تاج الوقار» ويكسى والداه حلّتين لا تقوم لهم الدنيا وما فيهاء فيقولان: يا 


. النهاية)‎ ١ الشرق هاهنا: الضّوء؛ وهو الشمس.. .» وانظر‎ )١( 
(؟) حزقان؛ أي: قطيعان وجماعتان. «نووي».‎ 
.8٠6 أخرجه مسلم:‎ )7( 


(4)أخرجه الحاكم. وحسنه لغيره شيخنا رحمه الله في «وصحيح الترغيب 
والترهيب») .)١5715(‏ 


( ه ) مفردها هاجرة: اشتداد الحر نصف النهار. وانظر ( النهاية » . 
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رب! أنْى لنا هذا؟! فيقال: بتعليم ولدكما القرآن. وإنّ صاحب القرآن يقال له 
يوم القيامة: اقرأ وارق في الدرجات»؛ ورتّل كما كنت ترتل في الدنيا؛ فإن 
منزلك عند آخرآية معك)”''. 

شفاعة العمل الصالح للعبد : 
والقرآن يشفعان للعبد؛ يقول الصيام: رب! إنى منعته الطعام والشراب بالنهار؛ 
فشفعني فيه! ويقول القرآن: رب! منعته النوم بالليل؛ فشمُعنى فيه! 
1 فَيسَفُعان 6 

وعقابى كدير السحيمي عن ايه قال : «وسألت أبا ذر؛ قلت : ذأني على 
عمل إذا عمل العبد به دخل الجنة . 

قال: سالت عن ذلك رسول الله يَيْلّه ؟ قال: يؤمن بالله واليوم الآخر. 

قلت : يا رسول اللّه! إن مع الإيمان عملاً؟ قال: ير 0 ضخ'!"' مما رزقه اللّه. 

قلت: يا رسول الله! أرأيت إِنْ كان فقيراً لا يجد ما يرضخ به؟ قال: يامر 
بالمعروف» وينهى عن المنكر. ظ 

قال: قلت: يا رسول الله! أرأيت إن كان عيِيَاً لا يستطيع أن يأمر بالمعروف» 


١١)أخرجه‏ الطبرانى وغيره») وانظر «الصحيحة ) (9؟785). 
)7١١‏ أخرجه أحمد وابن أبي الدنيا وغيرهماء وصححه شيخنا رحمه الله في 9 صحيح 


(7) الرضخ: العطيّة القليلة . «النهاية»). 
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وينهى عن المنكر؟ قال: يصنع لأخرق”''. 

قالة ارايت :إن كان أ خرقالآ ومتطيع أن يسنم سيا 6 قال» يعي معلريا . 

قال: أرأيت إن كان ضعيفاً لا يستطيع أن يُعين مغلوباً؟ قال: ما تريد أن 
يكون في صاحبك من خير؟! يمسك عن أذى النّاس. ظ 

فقلت: يا رسول اللّه! إذا فعل ذلك دخل الجنة؟ قال: ما من مسلم يفعل 
خصلة من هؤلاء؛ إلا أحَذَت بيده حتى تدخله الجنة)”"2. 

عدم شفاعة المسلم للكافر : 

قال لله تعالى -: فإ ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع 04). 

وقال ‏ تعالى -: «إ فما تنفعهم شفاعة الشافعين 7# . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عه : ٠‏ يلقى رجل أباه 
يوم القيامة» فيقول: يا أبت! أي ابن كنت لك؟ فيقول: خيرٌ ابن . فيقول: هل 
أنت مطيعي اليوم؟ فيقول: نعم. فيقول: خُذ بأزرتي» فيأخذ بأزرته» ثم 
ينطلق حتى يأتي الله تعالى ‏ وهو يعرض الخلق» فيقول: يا عبدي! ادْخْلٌ من 
أي أبواب الجنة شكت. فيقول: أي رب! وأبي معي؛ فإِنْك وعدتني أن لا 

)١(‏ أي: جاهل بما يجب أن يعمله؛ ولم يكن في يديه صّنْعة يكتسب بها. (النهاية) أيضاً. 


١؟١)‏ أخرجه الطبرانى فى ١‏ الكبير)» ورواته ثقات» وابن حبان فى «(صحيحه) واللفظ 
له والحاكم. وحسنه لغيره شيخنا رحمه الله .في وصحيح الترغيب والترهيب ) 
(75358148). 


.1١4 (؟)غافر:‎ 


(:)لمدثر: 8؛1. 
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نُحْرِينِي . . قال : فيمسخ الله أباه ضَبّعاء فيهوي في النار» فياخد بأنفه» فيقول 
الله : يا عبدي! أبوك هو؟ فيقول : لاوعرّتك)0"'. 


وهو في «« صحيح البخاري) 5665٠‏ )؛ إلا أنه قال: « يلقى إبراهيم أباه 
آزر...) فذكر القصة بنحوه. 


ه-فى الحوض والميزان والصراط 
قال الله تعالى : © إِنَا أعطيناك الكوثر 04"". 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما قال : قال التبي عله : 
«١حوضي‏ فسسيرة شهسر» ماوّه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسك» 
وكيزائه'"2 كنجوم السماءء من شرب منه فلا يظماً أبدا)!؟؟. 
وفي 0 «حوضي مسكيترة شهر وزواياه سواءء وماوؤه أبيض من 


الورق”0)22') 
وعن أبى ا الله عنه أن رسول الله يله قال : ١‏ إِنَ الله وعدني أن 


)١(‏ أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم» وصححه شيخنا ‏ رحمه الله .في 
« صحيح الترغيب والترهيب») .)7551١(‏ 


.١ :رثوكلا)١(‎ 

() كيزانه: مفردها كوز وهو من الأواني معروف. (اللسان». وفي «فقه اللغة) 
للثعالبي : لا يقال له كوز؛ إلا إذا كانت له عروة» وإلا فهو كوب». 

(؛ ) أخرجه البخاري : 61/9" . 

(ه ) أي: الفضة. «نووي). 

(1) أخرجه مسلم: 97؟١57.‏ 
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يدخل الجئة من أمّتي سبّعين ألفاً بغير حساب “فقال يزيه بن الأخنس : واللهنها 
أولنك في أُمّتك إلا كالدباب الأصّهّب” '' في الذباب! فقال رسول الله عله : قد 
وعَدني سبعين ألفاء مع كل ألفٍ سبعون لقا وزادني ثلاث حثيات . 

قال: فما سَعَةٌ حوضك يا نبي الله؟! قال: كما بين (عدن) إلى (عَمَّان )» 
وأوسّع وأوسع. يشير بيده. قال: فيه مئعبان”'2 من ذهب وفضّة . 

قال: فماماء حوضك يا نبي الله؟! قال: أشد بياضاً من اللّنَ وأحلى 
[مذاقة] من العسل» وأطيب رائحةً من المسكء مّنْ شرب منه شربة لم يظمًا 
ليها إبداء ولم مره ويه ابن 1 

وعن ثوبان ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله َيه قال: (إِني لَبعقْر حوضي أذودٌ 
الل لاحل الجن اموق بق وان 1 

فسكل عن عرضه؟ فقال: من مقامي إلى ( عمّان ) . 

وسكل عن شرابه؟ فقال: أشد بياضأً من الل وأحلى من العسل» يحت 


ميزابان يمدانه * من الجنة2”7 أحدهما من ذهب» والآخر من ورق ا 


. الذي يعلو لونه صهبة» وهي كالشّقرة‎ )١( 
. هو مسيغ الماء‎ :بَعثملا)١(‎ 


)79١‏ أخرجه أحمد» ورواته محتج بهم في «الصحيح, ) وغيره») وصححه شيخنا ‏ رحمه 
لله في «صحيح الترغيب والترهيب) (55114). 


١:؟:)أي:‏ يسيل عليهم. «نووي). 
(5) معناه: يدقُقان فيه الماء دفقا دائما متتابعاً. « النهاية ) . 


(5) أخرجه مسلم: ١8٠7؟.‏ 


/ا5 


وعن أبي سلام الحبشي قال: (بعَث إلي عمر بن عبد العزيز» فحملت على 
البريد» فلما دخّلت إليه قلت: يا أمير المؤمئين! لقد شق علي مركبي البريد! 
فقال: يا أبا سلام! ما أردت أن أشق عليك» ولكني بلغني عنك حديث 
ل ل 0 

فقلت : حداثني ثوبان أن رسول الله ع عله قال : حوضي مثل ما بين (عدن) 
إلى ( عمان البلقاء)» ماوه أشن بياضاً من الشلج: وأحلى من العسل» وأكوابه 
عتدد نُجَوم السساء» من شرب منه كزينة لم يظها بعدها ابداء اول النامن ورودا 
عليه فقراء الواسويي #النشمك رؤوساء الددجر قتنايا الي لي هرون 
المنعّمات» ولا يُفتح لهم أبواب السّدّد”'" . 

فقال عدمر: قد ألكحت المنعمات : : فاطمة بدت عبد الملك» ومُتتحت لي 
أبواب السّداد لا جرم' "2 دلا لال رامت ست يقعة 2 ولأثريي الذي يان 
جسدي حتى يتسخ ) 0 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله ينه قال حرضي كما بين 
(عدن) و(عمّان)» أبردُ من الثلج» وأحلى من العسل» وأطيب ريحاً من 
الملةه اكواية ععل نوم السيماء» من كرت منه خزية لتريظما جلها ابداء اول 

)١(‏ أي: لا تُفتح لهم الأبواب. (النهاية). 

ول الاجر عردو عضة عرو عم قف الشى وقد لمعل دي تقد رعاء مميل: 
انها الش ناتس لذ ا ل امتطباشاي مس قا وليل و دوقي رخ ورلا 
رد لما قبلها من الكلام؛ ثم يُبتدأ بها. «النهاية) بحذف. 

9") يشعث؛ أي: يتلبد شعري ويغبر. «اللسان). 


(؛ ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي») ( ١989‏ )» وابن ماجه وغيرهما. 
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الثاين عليه ورودا اليك" الجاجرين 4 

قال قائل: من هم يا رسول اللّه؟! قال: 

ا 2 لشَعيَةٌ رؤوسهم. | 2 لشحبة وجوههم, الدنسة ثيابهم» لا تُفبّح لهم السّدّد 
ولا ينكحون المنعمات» الذين يُعْطُون كل الذي عليهم, ولا يأخذون كل الذي 
لهم)”2. 

وعن أبي أمامة الباهلي ‏ رضي الله عنه -عن ابي قله قال: «حوضي كما 
بين (عدن ) و(عمان)» فيه أكاويب” أعاره نوم لجخا ان اقرب مالم 
يظما بعده أبدأء وإنّ من يرده علي من ؛ أمتي: : الشّعمّة رؤوسهم, الدّنسة 
ثيابهم؛ لا ينكحون المدمّمات» ولا يحضرون السسّدد - يعني : : أبواب السلطان » 
[الذين يعطون كل الذي عليهم: ولا يعطون كل الذي لهم])”*. 

وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يه قال: «ما بين ناحيّتَيْ حوضي 
كما بين ( صنعاء ) و( المدينة ))*2. 


وفي رواية: « مثل ما بين ( المدينة ) و( عمان))200. 


. الصعلوك : هو الفقير الذي لا مال له. «اللسان)‎ ) ١ 


(؟1)أخرجه أحمد بإسناد حسن» وصححه لغيره ث شيخنا شيتنا رحيه الله - في ( صحيح 
الترغيب والترهيب ) (515”؟). 


(7) جمع كوب. 


(4) اخرجه الطيراتى + وإستاده سوفن المتاينات» وسححة لغيره شيشيا د رحن الله 
في ( صحيح الترغيب والترهيب ) (/511”). 


(0) أخرجه مسلم: .77١‏ 
(5) أخرجه مسلم: 7.7 
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وفي رواية: « ثرى فيه أباريق الذهب والفضة؛ كعدد نجوم السماء)2'0. 

زاد في رواية : « وإِن فيه من الأباريق عدد نجوم السماء)”'' . 

وعن أنس رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يله قال: «أعطيت الكوثرٌ 
فضربت بيدي؛ فإذا هي مسكةٌ ذَفرّة!"2, وإذا حصباؤها اللؤلؤ» وإذا حاقّتاه 
-أظنه قال قبا يجري على الارض جرياً ليس بمشقوق 2206 . 

وعن عتبة بن عبد السلمي ‏ رضي الله عنه -قال: «جاء أعرابي إلى رسول 
لله نه نقال: ما حوضك الذي تُحدث عنه؟ فقال: هو كما بين (صنعاء ) إلى 
( بصرى )» ثم يمدني الله فيه بككراع””2» لا يدري بشرٌ من خلق أي طرفيه . 

قال فكي عمرء رضواك اللاغليه - فقال عَينّه : أمّا احوض؛ ترمو عن 
فقراء المهاجرين الذين يُقتَّلون في سبيل اللا الله ويموتون في سبيل الله وأرجو أن 
يوردني الله الككُراع فأشرب منه)*©. 


.770* أخرجه مسلم:‎ )١( 

. 7703 ومسلم:‎ 25608٠١: أخرجه البخاري‎ )7١ 

(7) أي: طيبة الريح» والذَفّر بالتحريك -: يقع على الطيّب والكريه» ويفرّق بينهما بما 
يضاف إليه ويوصّف به. وانظر (النهاية». 

(8) أخرجه البزار» وإسناده حسر. فى المتابعات» وصححه شيخنا رحمه الله - في 

(5) الكراع: طَرّف من ماء الجنّة» مُشَبّه بالمراع لقلته, والكراع ما دون الركبة من 
الساق . وانظر «النهاية ). 


5) أخرجه ابن حبان في « صحيحه)» وصححه لغيره شي شيشناء نه الله - في ( صحيح 
الترغيب والترهيب ) ( 511٠‏ ). 


وعن أبي برزة -رضي الله عنه -قال: سمعت رسول الله عله يقول: ما بين 
ناحيتي حوضي كما بين ( أُيلَةَ) إلى ( صنعاء ) مسيرةً شهر» عرضه كطوله؛ فيه 
مرزابان”' 2 ينبعثان من الجنة من ورق وذهب» أبيض من اللّبن» وأبرد من الثلج, 
فيه أباريق عدد نجوم السماء)”'' . 
مابين ( الكعبة) و( بيت المقدس ).؛ أبيض من اللَّبِنء آنيته عدد النجوم» وإنى 
لأكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة)2'0. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه -قال: قال رسول الله عَينه : ترد علي مقي 
الحوض + و01 ]دود النائن عط اودر الرجل إل الرتعل مويله . 

قالوا: يا نبي الله! أتعرفنا؟ قال: نعم» لكم سيمًا('؟ ليست لأحد غيركمء 
تردون عليه غرَا(*) محجلين!'2 من آثار الوضوءء وليصدن عني طائفة منكم فلا 


(1١)المرزاب‏ : لغة في الميزاب . 


(؟) أخرجه الطبرانى وابن حبان فى «صحيحه» واللفظ له وغيرهماء وجود شيخنا 
رحمه الله -إسناده في 9 تخريج السنّة) (؟1/7). 


(1) أخرجه ابن ماجه وصحيخ بان ابن ناجه) رز ") وغيره» وصححه شيخنا 
د وخينه الله -في « تخريج السَئّة)) (1/75). 


(: ) السيما: العلامة؛ وهي مقصورة وممدودة» لغتان. «نووي». 

(5)غراً: جمع أغر» أي : ذوغرة» وأصل الغرة: لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس» ثم 
استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذّكر. والمراد بها هنا: النور الكائن في وجوه أمة 
محمد وله . وغراً: منصوب على المفعولية ليُدعَوْنَء أو على الحال أي: أنهم إذا دعوا على 
رؤوس الأشهاد؛ نودوا بهذا الوصف» وكانوا على هذه الصفة . 


(15) محجلين : من التحجيل» وهو بياض في ثلاث قوائم الفرس» وأصله من الحجل» - 


٠١. 


يَصلُونء فأقول: يا رب! هؤلاء من أصحابي! فيجيبني ملك فيقول: وهل 
تدري ما أحدثوا بعدك؟)0''. 

وعن عائشة - رضي الله عنها تقاتك؟ وسمعك رسول الله مك يقرل وعوبين 
ظهرائي أصحابه : إني على الحوض أنتظر من يَرِد علي منكم» فوالله ليمَمَطْعَنَ 
دوي رجال؛ فلأقولن: أي رب! مني ومن معي ! ١‏ فيقول: إنك لا تدري ما 
جرة سو فناقة الف جزء ممن يرد علي الحوض. قال: قلت: كم كنتم يومكل؟ 
قال: سبعمائة, أو ثمانمائة)” ''2. 

وعن أنس ‏ رضي الله عنه قال: « سألت رسول الله َه أن يشفع لي يوم 
القيامة! فقال: أنا فاعل إن شاء الله. قلت: فأين أطلبك؟ قال: أوّل ما تطلبني 
على الصراظ . قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني عند الميزان . 
قلت: : فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض؛ فإني لا أخْطي0؟) 
هذه الثلاثة المواطن)7'. 


ع# مه ا و 


وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ سالت رسول الله َهُ : « يوم تبدل الأرض 


- وهو الخلخالء والمراد به هنا أيضاً النور. ٠‏ الفتح). 

.7140 أخرجه مسلم:‎ )١١( 

(1؟) أخرجه مسلم: 914١7؟.‏ 

(7) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود؛ (7917). 

(: ) قال شيخنا: «قال الناجي ‏ رحمهما الله -: الياء غير مهموز هناء أي : لا أجاوز» . 


( 5 ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي ) »))١9481(‏ والبيهقي في «البعث)» - 


١٠. 


غير الأرض والسماوات 74'؛ فأين تكون الئاس يومئذ؟ قال: على الصراط )("©. 

وعن سلمان رضي الله عنه -عن التبي يله قال: « يوضع الميزان يوم 
القيافة» فلو ول فيه السماوات والأرض لوسعت» فتقول الملائكة: .يا وب المن 
يزن هذا؟ فيقول الله تعالى : لمن شعت من خَلُقيء فعقول الملائكة: 
سبحانك! ما عبَدناك حق عبادتك! ويوضع الصراط مثل حَدَ الموسى» فتقول 
الملائكة: من تتجيز على هذا؟ فيقول: من شعت من خَلُّقيء فيقولون: 
سبحانك! ما عبدناك حقّ عبادتك !)0 , 

وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : « يوضع الصراط على سواء 
جيو مث عد السيق: مره مدا حفكة ترلةة عليه لالس من نا 
يخطف بها؛ فممسّك يهوي فيهاء ومصروعء ومنهم من يمرون كالبرق؛ فلا 
نشب ذلك أن ينجوء ثم كالريح؛ فلا يَنْشَبْ ذلك أن ينجوء ثم كجري 
الفرس؛ ثم كَرَمَلِ الرجل» ثم كمشي الرجل» ثم يكون آخرّهم إنساناً رجلٌ قد 
لوحته النار” ولقي فيها شراء حتى يُدخله الله الجئّة بفضل رحمته؛ فيقال 
له كن وضل . فيقول : أي رب! أتهزا مني وأنت رب العرّة؟ فيقال له: تمن 
وسل» حتى إذا انقطعت به الأماني؛ قال: لك ما سألت ومثله معه)” 2. 


2 وجود شيخنا رحمه الله سنده في «المشكاة) ( 5598 ). 
١‏ ) إبراهيم: 18 . 

.) 3107 ( أخرجه ابن ماجه «(صحيح سنن ابن ماجه)‎ ) 7١ 

(5) أخرجه الحاكم. وانظر «الصحيحة) .)914١(‏ 

(4 ) لوحته النار: غيرت لونه. 


( 5 ) أخرجه الطبراني بإسناد حسن» وانظر «صحيح الترغيب والترهيب ) 7571/١‏ ). 


وعن أم مبّشّر الانصارية رضي الله عنها ‏ أنّها سمعت التبي يله يقول عند 
حفصة: ولا يدخل النار إن شاء الله .من أصحاب الشجرة أحد؛ الذين بايعوا 
تحعها. قالت: بلى يا رسول الله! فانتهرها! فقالت حفصة : (وإن منكم إلا 
واردها 14" ؟! فقال التي عَلله : «قد قال الله -عرٌ وجل : ثم ننجي الذين 
اتقوا ونذر الظالمين فيها جفيّاً 2"04):". 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -قال: قال رسول الله عَلِلَهِ : ايجمع الله 
- تبارك وتعالى -الناس...) فذكر الحديث إلى أن قال : «فياتون محمد له 
فيقوم فَيَؤَدَنَ له» وترسل معه الأمانة والرّحمء فتقومان جَنَبَنّي الصراط يمينا 
وشمالآء فيمرٌ أولكم كالبرق . 
قال: قلت: بابي أنت وأمّي! أي شيء كمرٌ البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق 
كيف عر ويرجع في طرق عين؟! ثم كمرٌ الريح» ثم كمرٌ الطّيره وشدّ الرجال» 
ري يه اعمالهم وتيك عَكه قعالم على الصراط يقول : ربا سِلَمٍ سلّم!! 
حتى تعجر أعمال العبادء حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاً دقالم 
وفي حافّتي الصراط كلاليب مَعلَّقَة؛ مأمورةٌ بأخذ من مرت به: فمخدوش 
ناج» ومكدوس في النار. 
والذي نفس أبي هريرة بيده؛ إِنّ قغر جهنّم لسبعون خريفاً)”؟ . 


وتقدم حديث أبن مسعود ‏ رضى اللّه عنه فى ( الحشر)» وفيه: «والصراط 


(١)مريم:‏ آالا. 
(١)مريم:‏ 77. 
(7) أخرجه مسلم: 51495. 


(4)أخرجه مسلم: 2١95‏ وتقدم. 


كحد السيف»؛ دحضٌ مزلّة» قال: فيمرون على قدر تورهم» تعسوو ين عر 
كانقضاض الكوكب» ومنهم من يمر كالطّرْف» ومنهم من يمرٌ كالريح؛ ومنهم 
من يمر كشد الرّجل» ويرمل رمّلاء فيمرون على قدر أعمالهم؛ حتى ير الذي 
نوره على إبهام قدمه؛ تخر يد وتعلّى يدء وتخرٌ رجل وتعلّق رجل» فتصيب 
جوانبه النار) . | 

وغزة السيسيك قال: #سالت فرة عن قوله تحالن د: «وإن منكم إلا 
وارذها 2'4؟ فحدثني أن ابن مسعود حدثهم أن رسول الله عله قال: يرد 
الناسٌ النارَ ثم يصدرون عنها بأعمالهم؛ وأولهم كلمح البرق» ثم كمرٌ الريح؛ 
فم ”ا الفنترن» ثم كبالراكدت فى ريعله اقم كتسد الرجل» ثم 
ه37 


(١)مريم:‏ آالاء, 
)١(‏ الحضر: عدو ذوولب. 


(9) أخرجه الحاكم» وذكر أنه على شرط مسلم» وصححه شيخنا رحمه الله في 
« صحيح الترغيب والترهيب ») ( "6٠‏ ). 


تخاصم أهل النار 


قال الله تعالى ‏ : هذا وإنّ للطاغين لشر مُآب . جهنم يصلونها فبئس 
المهاد . هذا فليذوقوه حميم وغسّاق . وآخر من شكله أزواج . هذا فوج 
مُقتَحم معكم لا مرحباً بهم إِنَهم صالو الثار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم 
أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدَمَ لنا هذا فَزِدهُ عذابا ضعفا 
في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار. أتخذناهم 
سخريًا أم زاغت عنهم الأبصار. إِنَ ذلك لحق تخاصم أهل النار”'" . 

قال ابن كثير -رحمه الله فى ( تفسيره) -بحذف : واج كرد مارك 
وتعالى مآل السعداء. ووكر حال الأشقياء» ومرجعهم ومآبهم في دار 
معادهم وحسابهمء فقال: 

هذا وإِنّ للطاغين 4 ؛ وهم: الخارجون عن طاعة الله عر وجل التخالفون . 
لرسل الله . 

لشر مآب 4 ؛ أي : لسوء منقلب ومرجع» ثم فسره بقوله جل وعلا -: 
« جهنم يصلونها 4؛ أي: يدخلونهاء فتغمرهم من جميع جوانبهم . 

# فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق # . أما الحميم فهو: ال حار 


١١‏ )ص: هه114-5. 


الذي قد انتهى حره؛ وأما الغسّاق فهو: : ضده. وهو البارد الذي لا يستّطاع من 
شدة برده المؤلم؛ ؛ ولهذاقال: 


ل وآخر من شكله أزواج #؛ أي : وأشياء من هذا القبيل» ؛ الشيء وضدهء 
يعاقّبون بها . وقال الحسسن البصري في قوله : «وآخر من شكله أزواج : 
ألوان من العذاب. وقال غيره: كالزمهرير والسّموم؛ وشرب الحميمء وأكل 
القُوم» والصّعُودء والهوي إلى غير ذلك من الأشياء امختلفة والمتضادة» والجميع 
مما يعذبون به ويهانون بسببه . 

وقوله: هذا فوج مقتحم معكم لا مرحباً بهم إِنَّهِم صالو النار» : : هذا 
إخبار عن قبل أهل النار بعضهم لبعضء كما قال تعالى  :‏ كلما دخلت 
مه لَعنت أخعها 4"؛ ؟؛ يعني : بدل السلام يتلاعنون ويتكاذبون» ويككفر 
بعضهم ببعض» فتقول الطائفة التي اتدخل قبل الأخرى, إذا أقبلت التي بعدها 

مع الخزنة من الزبانية : ل هذا فوج مقتحم 4؛ أي : داخل 8 معكم لا مرحباً 
بهم إنهم صالو النار#؛ أي : لأنهم من أهل جهتم . 

ف( قالوا بل أنتم لا مرحباً بكم 4؛ أي : فيقول لهم الداخلون: 9 بل أنتم 
لا مرحبا بكم أنتم قَدَمْمْمُوه لنا»؛ أي : أنتم دعوتمونا إلى ما أفضى بنا إلى 
هذا المصير» و فبئس القرار»4؛ أي: فبكس المنزل والمستقر والمصير. 

«إقالوا ربنا من قدم لدا هذا فزده عذاباً ضعفاً في النار. كما قال - عر 
وجل - : (قالت أخراهم لأولاهم ربّدا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من 
النارقال لكل ضعف ولكن لا تعلمون 6”"©؛ أي : لكل منكم عذاب بحسبه. 


« وقالوا ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار. أتخذناهم سخرياً 


.9"8:فارعألا)5-1١١‎ 
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أم زاغت عنهم الأبصار» : هذا إخبار عن الكفار في النار أنهم يفقدون رجالاً 
كانوا يعتقدون أنهم على الضلالة) وهم المؤمنون في زعمهم.ء قالوا: ما لنا لا 
نراهم معنا في النار؟ ! 

تال سوا هل نل قزل انق سوال وقول ةساك الااارق يلكلا وصمارا رونا 
وفلاناً وفلاناً؟ ! ْ ْ 

وهذا مثلّ ضّرب؛ وإلا فكل الكفار هذا حالهم: يعتقدون أن المؤمنين 
يدخلون النار» فلما دخل الكفار النا ر؛ افتقدوهم فلم يجدوهم» فقالوا 8 
لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار. أتخذناهم سخرياً 4؛ أي: في 
الذار الدنهاء كرام زاغت غنهم الأبعتار»: ساون ا 
أو لعلهم معنا في جهنم؛ ولكن لم يقع بصرنا عليهم! فعند ذلك يعرفون أنهم 
في الدرجات العاليات» وهو قوله -عسز وجل - : إونادى أصحاب الجنّة 
أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعلدنا ّنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا 
قالوا نعم فأذّن مؤذَّنَ بينهم أن لعنة الله على الظالمين 4 إلى قوله  :‏ ونادى 
أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم 
وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمثُم لا يدالهم الله برحمة ادخلوا 
الجنة لاخوف عليكم ولا أنتم تحرنون 2'04. 

وقوله ‏ تعالى : هن ذلك لحقّ تخاصم أهل النار»؛ أي : إن هذا الذي 
أخبرناك به يا محمد! من تخاصم أهل النار بعضهم في بعض» ولعن بعضهم 
نعف نكر ددري ع رت 


وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه -عن رسول الله ينه أنه قال لجبريل: « ما 
(١)الأعراف:‏ 44-44. 
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لي لا أرى ميكائيل ضاحكا قط؟ قال: ماضحك ميكائيل منذ خُلقت 
النار)”'' . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يه : « يُؤتى بجهتّم 
يومئذ لها سبعون ألف زمام' ''» مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها)”"' . 

عن أبي هربرة - رضي الله عنه -عن النبي عَبْه قال : «ناركم هذه التي يوقد 
ابن آدم جزء من سبعين جُزءاً من حر جهنّم . قالوا : والله إن كانت لكافية يا 
رسول الله! قال: فإنها فُضَّلت عليها بتسعة وسئَّين جُزْءاَء كلّها مثل حرّها)”"؟. 

وفي رواية : , :. أن رسول الله عه قال : : #تحسبون أن نار جهثم مثل ناركم 
هذه؟! هي أشد سواذا مو القار عي تجرد من بعة وسدين كرما منياء ولت 
وأربعين)20. 

وعنه ‏ رضي الله عنه -عن النبي عَقْلّهُ قال: «لو كان فى هذا المسجد فاقة 
ألف أو يزيدون» وفيهم رجل من أهل النار فتنفس؛ فأصابهم نفسه؛ لاحْتَرَقَ 


(١)أخرجهأحمد‏ وحسنه لغيره شيخنا ‏ رحمه الله في وصحيح الترغيب 
والترهيب ) .)7"1715١(‏ 


)١(‏ الزمام: ما يشد به.. 
(؟) أخرجه مسلم: 78147. 
(: ) أخرجه البخاري: ه25 ومسلم: و00 واللفظ له. 


( 5 ) أخرجه البيهقي» وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في «صحيح الترغيب والترهيب ) 
(5506؟). 


المسجد ومن فيه)0'' . 

وعنه ‏ رضي لله عه أيضاً عن التبي عله قال: ولما خلق الله الجئة والنار» 
أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: 
فجاء فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيهاء قال: فرجع إليه» قال : وعرّتك! لا 
يسمع بها أحد إلا دخَلها! فأمر بها فحمّت بالمكاره. فقال: ارجع إليها فانظر 
إلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فرجع إليها؛ فإذا هي قد حمّت بالمكاره: 
فرجع إليه فقال: وعزّتك؛ لقد خفت أن لا يدخلها أحد! 

وقال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فنظر 
إليهاء فإذا هي يَرَكَبْ بعضها بعضاًء فرجع إليه فقال: وعرّتك؛ لا يسمع بها 
لحن دنا فأمربها فحمّت بالشهوات» فقال: ارجع إليهاء فرجع إليهاء 
فقال: وعزتك! لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخَّلها!)7". 

النار لها نفسان : نفس فى الصيف , ونفس فى الشتاء 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -قال: قال رسول الله يله : «اشتكت النار 
إلى ربها فقالت: رب! أكَل بعضي بعضا! فاذن لها ببفسين: نفّس في الشتاءء 
ونفس فى الصيف: فأشد ما تجدون من الحرء وأشدٌ ما تجدون من 


الزمهرير)” '. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى؛ والبزار وغيرهماء وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في 9الصحيحة) (5.09؟). 


١١)أخرجه‏ أبو داود « صحيح سنن أبي داود) (٠/ا79))‏ والنسائي «(صحيح سنن 
النسائي ) ( 55751" )) والترمذي « صحيح سنن الترمذي») ( ٠١17٠‏ ) واللفظ له. 


(") أخرجه البخاري: )75751١‏ ومسلم: ."1١1/‏ 


١11 


3 
الل 


وعن أبي سعيد رضي الله عنه -قال: قال رسول الله يِه : «أبردوا بالظهرء 
اا 
في ظلمتها وسوادها وشررها 
عن أبي هريرة رضي الله عنه -قال: «أترونها حمراء كناركم هذة؟! لهي 
أشد سوادا من القار. و( القار) الزفت)!"' . 
و ه مه 
فى بعد فعرها 
عن خالد بن عمَيْرٍ قال: خطب عُتبة بن غزوان -رضي الله عنه ‏ فقال: إِنّه 
قد ذكرلنا :أن الحَجَرَ يلقى من شّفَة جهنم فيهوي فيها سبعين عاماً لا 
يدرك لها قعراًء ووالله لتّملان» أفعجبعم؟ )220 . 
عن النبي #َفنّهُ قال : (إِنَ الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهئّو”*'» فتهوي 


قال: وكان عمر يقول: أكشروا ذكّر النار؛ فإِن حرّها شديد,ء وإنّ قعرها 


)١(‏ الفيح: سطوع ال حر وفورانه. وفاحت القدر: إذا غلت. «والنهاية). 
(؟7) أخرجه البخاري: 2578 ومسلم: ."١6‏ 


(؟) أخرجه مالك وغيره؛ وهو موقوف عن أبي هريرة -رضي الله عنه د ولكنه في حُكم 
المرفوع؛ لأنه في الغيبيات» ولا يقال من قبل الرأي؛ وانظر كلام شيخنا رحمه الله - في 
« صحيح الترغيب والترهيب) 177/1١‏ ) ذ في التعليق» وانظر كذلك رقم (7555). 


(: ) أخرجه مسلم: /7951. 


(ه) أي: جانبها وحرفها. وشفير كل شيء حرفه. (النهاية ). 


1١.١ 


بعيد» وإِن مقامعها!'' حديد)”'2. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله ييه إذ سمع 
وجبة جبة؛”2» فقال التّبي لله : «تدرون ما هذا؟ قال: قلنا : الله ورسوله أعلم! قال : 
هذا حجر رمي به في النار منذٌ سبعين خريفاً فهو يهوي في النار الآن حتى 
انتهى إلى قعرها)”''. 

وعنه رضي الله عنه - أيضاً قال: قال رسول الله ييه : «والذي نفس محمد 
بيده؛ إن قدرَ ما بون شفير النار وقعرها؛ لصخرة زََعُها سي خَلقَات' ِ بشحومهن 
ولحومهن وأولادهن ‏ تهوي فيما بين شفير الثّار وقعرها سبعين خريفاً»”"2. 

مقاريض من نار 

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه -قال: قال رسول الله ييه : «رأيت ليلة 
ا و الع 
0 


)١(‏ المقامع: هي سياط تعمل من حديد؛ رؤوسها معوجة. «النهاية). 

(؟) أخرجه الترمذي و« صحيح سنن الترمذي) (7084)» وانظر « الصحيحة» 
(؟51١).‏ 

(") هي السقطة. «النووي). 

(4) أخرجه مسلم: 781414؟. 

( 5 ) مفردها خَلقَة: الحامل من الثُوق. (النهاية). 

(7).أخرجه الحاكم وغيره» وانظر «الصحيحة) .)١145/15(‏ 


9 ) أخرجه ابن حبان فى « صحيحه)» وأبو يعلى فى ( مسنده) وغيرهماء وصححه - 
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في سلاسلها وغير ذلك 
عق افن شفرف رف الله عد «في قوله ‏ تعالى -: 9 وقودها الناس 
والحجارة *'' قال: هي حجارة من كبريت» خلقها الله يوم خلق السسّماوات 
والأرض في السماء الدنياء يعدها للكافرين)”"2. 
في ذكر حياتها وعقاريها - 
عرواعيد المين ار مو جر ال بتدى برضي اللدتعية قال قال رسيو 
الله كَّْهُ : «إِنّ في النار حيات كأمثال أعناق البّْخْت2"0؛ تلسع إحداهن اللسعة؛ 
فيجد حَرَّها سبعين خريفاًء وإن في النار عقارب كأمثال البغال اُوكَفَة!؟), 
تلسع إحداهن اللسعة؛ فيجد حموتها أربعين سنة)”* . 


وعن يزيد بن شَجْرَةَ قال: إن لجهنّم لُجباباً» في كل جُبّ ساحلاً كساحل 


5 شيخنا ‏ رحمه الله بمجموع طرقه في « الصحيحة» ( .)١15١‏ 
)١(‏ التحريم : 1 


١١)أخرجه‏ الحاكم موقوفاًء وصححه شيخنا ‏ رحمه الله -في «صحيح الترغيب 
والترهيب ) ( 7510/8 ). 


9*) جمال طوال الأعناق . (النهاية ). 

( 4 ) البغال الموكفة؛ قال في «مجمع بحار الأنوار»: (الحمَرٌ الموكفة: من أكفت الحمار 
وأوكفته؛ أي: شددت عليه الإكاف [ والإكاف: البَرَدّعة» وهو ما يوضع على الحمار أو 
البغل ليركب عليه؛ كالسرج للفرس.] 

(5) أخرجه أحمد والطبرانى وابن حبان فى ( صحيحه ) وغيرهم» وانظر ( الصحيحة ) 
(5459). 
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البحر؛ فيه هوامٌ وحيّات كالبخاتي”'؛ وعقارب كالبغال الدلم''"؛ فإذا سال 
أهل النار التخفيف قيل: اخرجوا إلى الساحل» فتاخذهم تلك الهوام بشفاههم 
وجنوبهم وما شاء الله من ذلك» فتكشطهاء فيرجعون» فيبادرون إلى معظم 
اليزاة» وبسلط عليي الكربه مهفن إن اخذهم لحك عله تحن ببدداو 
العظمء فيقال: يا فلان! هل يؤذيك هذا؟ فيقول: نعم» فيقال له: ذلك بما 
كنت توؤذي المؤمئين)0" . 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه في قوله ‏ تعالى -: 9 زدناهم عذاباً فوق 
العذاب #”'»؛ قال: « زيدوا عقارب؛ أنيابها كالئخل الطوال )(* , 


في شراب أهل النار 
قال الله تعالى -: «( تسقى من عين آنية!"© 4" . 


. مفردها بختء وهي الإبل الخراسانية‎ )١( 

(؟) أي: السود. (النهاية). 1 

(7) أخرجه ابن أبي الدنيا وغيره» وهو صحيح موقوف, وانظر « صحيح الترغيب 
والترهيب ) (/ا/1"” ). 

(4 ) النحل: 88. 

(5) أخرجه أبو يعلى والحاكم موقوفاًء وصححه شيخنارحمه الله -في «(صحيح 
الترغيب والترهيب ) ( 7518 ) . 

()أي: قد انتهى حرها وغليانهاء قاله ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي. ١‏ تفسير 
ابن كثير) . 


.© الغاشية:‎ ) 7١ 


قال د سيان وسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم 06". 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -عن التّبي #َفه قال: «إن الحميم لَيُصَبُ 
على رؤوسهم؛ فينقّدَ الحميم حتى يخَلّصّإلى جوفه؛ فيسلّت ما في جوفه”"' 
حتى يرق من قدميه» وهو (الصَّهرٌ)» ثم يعاد كما كان)©. 
وفي رواية: «فيخلصء فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه)7*'. 
في طعام أهل النار 


قال الله تعالى -: ليس لهم طعام إلا من ضريع”*» لا يسمن ولا يغنى 
من جوع!:2"742. ١‏ 


.١٠6 :دمحم)١١‎ 

(7) يسلت ما في جوفه؛ أي : يقطعه ويستاصله . (النهاية) . 

9") أخرجه أحمدء والترمذي, والحاكم وغيرهم, وانظر «الصحيحة) .)”140١(‏ 

( 4 ) أخرجه البيهقي» وانظر «الصحيحة ) .)7141١(‏ 

( 5 ) جاء في ١‏ تفسير ابن كثير»: « ... قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : شجر من 
النار. وقال سعيد بن جبير: هو الزقوم. وعنه: أنها الحجارة. وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة 
واولشوراء راد هو الشّبرق . وقال قتادة: قريش تُسمّيه في الربيع: الشبرق» وفي 
الصيف : الضريع . قال عكرمة : وهو شجرة ذات شوك لاطئة بالأرض. وقال البخاري: قال 
مجاهد : الضريع نبت يقال له: الشبرق» يسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس» وهو سم. وقال 
معمر: عن قتادة: © ليس لهم طعام إلا من ضريع » : هو الشبرقء إذا يبس سمي : الضريع. 
وقال سعيد عن قتادة: فإ ليس لهم طعام إلا من ضريع 4 : من شر الطعام وأبشعة وأخبثه). 

(5) يعني : لاا يحصل به مقصود, ولا يندفع به محذور. (ابن كثير) . 


(/) الغاشية: " -/ا. 


١1. 


| وقال ‏ سبحانه : ظإِنَ شّجِرَةَ الزّقوم طعام الأثيم''' كاّهل!' يغلي في 
البطون كَغَلّىي الحميو!" 104. 


تكلم النار 

قال الله -.سبحانه : إ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من 
مزيد 2”7#. 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه -قال: قال رسول الله ييه : يقال لجهتّم: 
هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ فيضع الرب ‏ تبارك وتعالى قَدْمّهُ عليها, 
فتقول: قط قط2"2)200. 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله مله : « من سال الله 
الجنة ثلاث مراتء قالت الجئة : اللهم أدخله الجنة» ومن استجار من النار ثلاث 
مرات» قالت النار: اللهم أجره من النار! )2*7 . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ييه : «احتجّت الثّار 


(١)أي:‏ الأثيم في قوله وفعله) وهو الكافر. 

)١(‏ كالمهل: كعكر الزيت: 

() الحميم: الماء الحار . 

(4 ) الدخان: 0 5 

.5١:ق)ه(‎ 

(5) قط؛ أي: حسبي؛ أي: يكفيني هذا. «نووي). 
(/) أخرجه البخاري: 48495» ومسلم: 78145. 


(8) أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم» وتقدم. 


١>. 


والجنة» فقالت هذه: يدخلني الجبارون والمتكبّرون. وقالت هذه: يد خلنى 
الضعفاء والمساكين. فقال الله -عرٌ وجل لهذه: أنت عذابى؛ أعدّب بك من 
أشاء ( وريّما قال: أصيب بك من أشاء ) . وقال لهذه: أنت رحمتي؛ أرحم بك 
من أشاء» ولكل واحدة منكما ملؤها)"'2. 
في عظم أهل النار وقبحهم فيها 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -عن التبي َه قال: «ما بين مَنْكبَّي الكافر 
[ في النار] مسيرة ثلاثة أيام للراكب لسعو 

وعنه ‏ رضي الله عنه -عن التبى يله قال: ضرْس الكافر مثلّ (أحد). 
وفخذه مثل ( البيضاء )» ومقعده من النار كما بين ( قديد ) و( مكة)؛ وكثافة 
جلده اثنان وأربعون ذراعاً بذراع الجبّار40)290, 

وفي رواية : « وغلّظ جلده مسيرة ثلاث )020 , 

وفي رواية: «... وفخذه مثل ( البيضاء )» ومقعده من النار مسيرة ثلاث 
مثل ( الرَبّذْةَ ) )200 

.78145 أخرجه مسلم:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: ,5581١‏ ومسلم: 7867 والزيادة له. 

() الجار: هو الرجل الطويل العظيم الجسم . 


(14)أخرجهأحمدء وابن أبي عاصم في (السئة) )5١1١(‏ وغيرهماء وانظر 
«الصحيحة) (15/79). 


(5) أخرجه مسلم: .786١‏ 
59 ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) ( 7١85‏ )» وانظر «الصحيحة) (50/7). 


1١ 


وفى رواية: 9 إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاء وإِنّ ضرسه مثل 
أحد» وإِنّ مجلسه من جهتّم ما بين ( مكة) و (المدينة))2©0. 
ذراعاء وعضده مثل ( البيضاء )» وفخذه مثل ( ورقان )2 ومقعده من النار ما 
بيني وبين ( الربّذة ) )27 . 

قال أبو هريرة : وكان يقال : «بطنه مثلّ بطن (إِضّم د 0 

وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن التبي عَيّْهُ قال: «مقعد الكافر في النار 
مسيرة ثلاثة أيام وكل ضرس مثل ( أحد )» وفخذه مثل ( ورقان )» وجلده 
سوى لحمه وعظامه أربعون ذراعاً)”* . 

وعن مجاهد قال: قال ابن عباس : «أتدري ما سعة جهنم؟ قلت: لا قال : 
أجل» والله ما تدريء إِنّ بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرةً سبعين 
يفا : تجري فيه أودية القيح والدم. 


- )؛ وصحح شيخنا رحمه الله‎ 7١10/( أخرجه الترمذي و« صحيح سان الترمذي»‎ )١( 
.) 5517/8 ( إسناده في (المشكاة)‎ 


١١1١)أخرجه‏ أحمد والحاكم وغيرهماء وانظر ( الصحيحة ) ( .)١١١6‏ 

(17)إض : اسم جبل . وقيل: موضع. (النهاية). 

(14)أخرجهأحمد بإسناد جيدء والحاكم وصححه. واللفظ له وانظر و صحيح 
الترغيب والترهيب ) ( 487/5 ). 


) 0( أخرجه أحمد وأبو يعلى والحاكم؛ وحسنه لغيره شي وكا درسيه الله في ( صحيح 
الترغيب والترهيب) ( 55/87 ). 


١١ 


قلت: أنهار؟ قال: بل أودية)('' . 
تعذيب 0 0 
قال الله -تعا إن الذ ا بآياتنا ف : نا أكلما 
لىد ين كفرو سو 2 


5 برو 2 


نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب 14". 
أهل النار لا يموتون فيها ولا يحيون 
قال لله تعالى -: « ثم لا يموت فيها ولا يحيًا 204. 
الذين هم أهلها؛ فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيَون)”*'. 
في تفاوتهم في العذاب, وذكر أهونهم عذابا 
عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله يه : «إِنّ أهون أهل النار عذاباً 
من له نعلان وشراكان” '' من نار؛ يغلي منهما دماغه؛ كما يغلي المرجل» ما 


رق ادا اد دعن وإِنْه لأهونهم عذاباً)”" , 


)١(‏ أخرجه أحمد بإسناد صحيح, والحاكم وقال: و«صحيح الإسناد)» وصححه شيخنا 
- رحمه الله - موقوفاً في ١‏ صحيح الترغيب والترهيب ) (7574815). 

١؟)النساء:‏ كه. 

.١* (؟)الأعلى:‎ 

(4 ) أخرجه مسلم: .1١86‏ 

( 5 ) الشراك : أحد سيور النعل» وهو الذي يكون على وجههاء وعلى ظهر القدم. «نووي»). 

59) أخرجه البخاري: 55557., ومسلم: 5١*‏ واللفظ له. 


١ 


النار عذابا رجلٌ منتعلٌ بنعلين من نارء يغلي منهما دماعٌه مع أجزاء العذاب» 
ومنهم من في النار إلى كعبيه مع أجزاء العذاب» ومنهم من في النار إلى 
ركبتيه مع أجزاء العذاب» ومنهم من فى النار إلى أَرنَبَته مع أجزاء العذاب» 
ومنهم من في النار إلى صدره مع أجزاء العذاب قد اغتمر)”'2. 

وعنه رضي الله عنه أن رسول الله كله قال : إن أدنى أهل النار عذاباً 
يعتعل بتعلين من نار ريخل ذفاعه مر عراز لي 130 
عذابا أبو طالب» وهو منتعل بنعلين» يغلى منهما دماغه)0"' ., 

وعن سّمرة بن جَندّب رضي الله عنه أن النبي يله قال: «منهم من 
تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه) ومنهم من تأخذه 
20 1 8" 


النار إلى حجزته” يي ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته 
وفي رواية: «إِنَ منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى 


1١9‏ ( أخرجه أحمدك والبزار» ورواته رواة «الصحيح)» وهو في (مسلم) مختصراء وانظر 
( صحيح الترغيب والترهيب ») ( 7585 ). 


.؟5١١ أخرجه مسلم:‎ )١1١( 

99) أخرجه مسلم: .75١١‏ 

(4 ) الحجزة: معقد الإزار والسراويل. «نووي»). 

( 5 ) الترقوة : العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. « نووي). 


509) أخرجه مسلم: 78165. 


١؟‎ 


حجزته» ومنهم من تأخذه إلى عنقه)2"0. 


وعن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يِه : « يُؤتى بأنعٌم أهل 
الدنيا من أهل النار يوم القيامة» فَيَصْبّعْ في النار صَبغَة ثم يقال: يا ابن آدم! 
هل رأيت خيراً قط؟ هل مرّبك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربٌ! 

ونؤتى باشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل الجئة» فَيْصْبَعُ صَبِغَةَ في الجنّة 
فيقال له: يا ابن آدم! هل رأيت بؤساً ق؟ هل مرَّبك من شدة قط؟ فيقول: لا 


واللّه يا رب! ما مر بى ؤس قط ولا رأيت شدة قط!)(" . 


المنافقون في الدّرك الأسفل من النار 
قال الله تعالى : إن المنافقين في الدرك؛" الأسفل من الغار 4" . 
في بكائهم وشهيقهم 


قال الله تعالى : 8 فأمًا الذين شَقُوا ففي التارلهم فيها رفير" 
وذ يق 2# 


(١)أخرجه‏ مسلم: 58145؟. 

.؟58٠61/ أخرجه مسلم:‎ )7١( 

. (؟) قال بعضهم: النار دركات؛ كما أن الجنة درجات . ١‏ تفسير ابن كثير) . 
4١‏ ) النساء: .١1465‏ 


( 5 ) قال ابن عباس رضي الله عنهما -الزفير في الحلق» والشهيق في الصدر. « تفسير 
ابن كثير) . 
١5)هود:6١٠١.‏ 


١» 


وعن عبد الله بك عتعس رو رف الله عنهما_قال: «إِنَ أهل النار يَدَعونَ 
مالكاء فلا يجيبهم أربعين عاماء ثم يقول: «إنكم ماكثون 04'', ثم يدعون 
ربّهم فيقولون: لإ ريّنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنَا ظالمون 2'!6» فلا يُجيبهم 
مثل الدنياء ثم يقول: 9( اخسأوا فيها ولا تكلّمون 4”''.ثمٌ يياس القوم؛ فما 
هو إلا الزفير والشهيق» تُشبه أصواتّهم أصوات الحميرء أولها شهيق؛ وآخرها 
زفير)” '. 

نداء أصحاب النار أصحاب الجنة 

قال الله تعالى -: ل ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا 

من الماء أو ثما ررّقكم الله قالوا إِنَ الله حرّمهما على الكافرين 24" . 
ما يتمناه الفجار حين يقفون على النار 

قال الله تعالى : «ل ولو ترى إذ وقفوا على الثار فقالوا يا ليتنا نردُ ولا 

نكذّب بآيات ربا ونكون من المؤمئين 2"7#. 


)١(‏ الرخرف: /الا. 
١؟)المؤمنون:‏ /ا١٠.‏ 
(؟)المؤمنون: .١٠١8‏ 


(:1)أخرجه الطبراني ميوقنوفا؛ والحاكم, وقال: «وصحيح على شرطهما)) وصححه 
شيخنا رحمه لله في «صحيح الترغيب والترهيب ) .)"591١‏ 


.6٠ (5)الأعراف:‎ 


(5) الأنعام: 307 . 


١م‎ 


رسول الله لله يك فز لدي عي بات ارلا 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه -قال: قال رسول الله َه : «آني باب 
الجنة يوم القيامة. فأستفتح, فيقول الخازن : من أنت؟ فأقول: محمد . فيقول: 
بك أُمرت لا أفتح لأحد قَبَلك)0"., ْ 
أرل فو يقر ناك فتاهو رسو انا ير + 
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -قال: قبال رسول الله َيه : «أنا أكشر 
اله بد ار ا الجنة )” 5 


باب الجنة 200 5 
ما بين المصراعين" من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير 
- أو كما بين مكة وبصم ى- 
)١(‏ أخرجه مسلم: 1910. 
(؟) أخرجه مسلم: .1١95‏ 
(؟) أي: أحركها. 
(؛ ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) .)75١5(‏ 
( 5 ) المصراعان : جانبا الباب . 


اخل 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن التبي فته قال: « والذي نفسي بيده؛ إِنّ 
ما بين المصراعين من مصاريع الجئة؛ كما بين مكدّة وحمير”'' أو كما بين مكّة 
وبصرى -('2. 

أول زمرة تدخل الجنة تقيل في الجنة أربعين عاما قبل الناس 

عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ييه : «أتعلم 
أول زمرة تدخل الجنة من أمّتي؟ قلت: الله ورسوله أعلم! فقال: المهاجرون؛ 
يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة» ويستفتحونء فيقول لهم الخزنة: أَوقد 
حوسبتم؟ فيقولون: بأي شيء تُحاسّب؟! وإفما كانت أسيافنا على عواتقنا في 
سبيل الله حتى متنا على ذلك! قال: فيفتح لهم» فيقيلون فيه أربعين عاما قبل 
أن يدخلها الناس)0' . 

سبعون ألفا من الأتم يدخلون الجنة بغير حساب, 
مع كل واحد سبعون ألفا 

عن أبي هريرة رضي الله عنه -عن النبي يه قال: أُعطيت سبعين ألفاًء 
يدخلون الجنة بغير حساب» وجوههم كالقمرليلة البدر, وقلوبهم على قلب 
رجل واحد» فاستزدت ربي -عز وجل ؛ فزادني مع كل واحد سبعين ألفاً)!؟" . 


)١(‏ وفي «صحيح مسلم»: ١‏ بين مككّة وهجر». قال النووي: «وهي مدينة عظيمة» هي 
قاعدة بلاد البحرين) . 


(1) أخرجه البخاري: ؟5١/ا14»؛‏ ومسلم: .١914‏ 


(7) أخرجه الحاكم » وهو صحيح على شرط مسلم؛ كما قال شيخنا ‏ رحمه الله في 
«الصحيحة) .)867١‏ 


(1 ) أخرجه أحمد فى (مسنده)) وصححه شيخنا ‏ رحمه الله فى (الصحيحة) (4/14 .)١‏ 


رن 


ريح الجنة يوجد من مسيرة مائة عام 
عن عبد الله بن عمرو ‏ - رضي الله عنه -عن النبي عَيْهُ قال : «من قل نفساً 
معاهداء لع يرح راتحة الجن ».وان رييخها ليوجد من مسيرة أرسين ا :81 
وفي رواية : من قَتَّل رجلا من أهل الذمّة؛ لم يجد ريح الجئّة» وإنّ ريحها 
ليوجد من مسيرة سبعين عاما)0'' . 
وفي رواية: «من قتل نفساً معاهدة بغير حقهاء لم يرّح رائحة الجنّة» ون 
ريح الجنة لتوجد من مسيرة مائة عام)7' . 
الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة 
قال الله تعالى -: «إإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنّة ومأواه 
النار وما للظالمين من أنصار #”* . 
وقال سبحانه -: إلا تفتح لهم أبواب السّماء ولا يَدخْلُون الجئة حتى 
يلج الجمل في سم الخنياط”"' 04" . 


.591١ 15 أخرجه البخاري:‎ )١( 


)١(‏ أخرجه النسائي و صحيح سنن النسائي ) (4 447 )» وصححه شيخنا ‏ رحمه الله 
في «غاية المرام) ( 15٠١‏ ). 

أحيع بن عبان في وسجيعه رخيرة وانظر «موارد الظمآن» ١١/5١‏ .2 
«والصحيحة) (5ه؟7؟). 


( 4 ) المائدة: ١ل.‏ 
( 5 ) قال الحسن البصري وغيره: حتى يدخل البعير في خرق الإبرة. 
(5)الأعراف: .4٠‏ 


١5 


وعن عبد الله رضي الله عنه ‏ قال: كنا مع التبي قَفله في قُبَّة0', فقال: 
(اترضوة آنا تكرنرا ريع اهل الج . قلنا: نعم. قال: «أترضون أن تكونوا 
ثلث أهل الجنّة؟) . قلنا: نعم. قال واسنكيت أهل الجنة؟ . 
الجئة لا يدخلها إلا نفس مسلمة .. 

ا 

عن خالد بن عمير قال: « خطبنا عتبة بن غزوان ‏ رضي الله عند فحمد الله 
وأثنى عليه» ثم قال: أمّا بعد؛ فإِن الدنيا قدآذنت”2 بصَّرم”*»»: وولّت 

0 ولم يبق منها إلا صبابةٌ”'' كصبابة الإناء يتصابها("' صاحبهاء وإنكم 
منتقلون منها إلى دار لا زوال لهاء فانتقلوا بخير ما بحضرتكم ... ولقد ذُكر 
لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجتة مسيرة أربعين سنة» وليأتين عليها يوم 
وهو كظيظ”*' من الزحام)”"' . 


.) هو القبة من الخيام: بيت صغير مستدير» وهو من بيوت العرب. ( النهاية‎ )١( 
.77١ (؟) أخرجه البخاري: 5578» ومسلم:‎ 

(؟)آذنت؛ أي: أعلمت. «ونووي). 

( ) الصرم: الانقطاع والذّهاب . «نووي». 

(5) حذاء؛ أي : مسرعة الانقطاع . «نووي). 

(1) البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناء. «نووي». 

(7) أي: يشربها. «نووي»). 

(8) الكظيظ : الممتلىء. «نووي). 

(9) أخرجه مسلم: /5951. 


تحن 


العنيرة أ رفون عنية وام 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن التبي عَينّهُ قال: ووالذي نفس محمد 
بيده! إِنّ ما بين المصراعين من مصاريع الجنّة لكما بين (مكة) و(هجر)-أو 
كما بين ( مكة) و( بصرى ) 00" . 

وعن سهل بن سعد رضى الله عنه أن رسول الله يِه قال: وليدخلن الجنّة 
بن أمتى تهون اوري دالة الن توبات كن اخ عفدف بها لا 
يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم» وجوههم على صورة القمرليلة البدر)”” . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه-قال: قال رسول الله يله : «أوّل زمرة 
يدخلون الجئة على صورة القمرليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشدًّ كوكب 
دري في السماء إضاءة» لا يبولون» ولا يتغوطون, ولا يتقُلون» ولا يمُتتخطون» 
أمشاطهم الذهب؛ ورشحهم المسك» ومجامرهم الأَلُوَة(؟): وأزواجهم الحور 
العين؛ على خَلْقَ رجل واحد, [أخلاقُهم على خلق رجل واحد ]» على صورة 
أبيهم آدم؛ ستون ذراعا في السماء)”*. 

وفي رواية: «أوَل زمرة تلج الجنّة صورتهم على صورة القمرليلة البدر لا 
يببصقون فيهاء ولا يمتخطون, ولا يتغوطون, آنيتهم فيها الذهب؛ أمشاطهم 


(١)أخرجه‏ أحمد وأبو يعلى) وصححه لغيره شيخنا رحمه الله في « صحيح 
الترغيب والترهيب ) ( 75915 ). 


١؟)‏ أخرجه البخاري: ومسلم: ١8415‏ واللفظ له. 
١؟)‏ أخرجه البخاري : 6 هه25 ومسلم: 2.848 
(4 )الألوة: هو العود الذي شرن ( النهاية ). 


(ه ) أخرجه البخاري: 737517 ومسلم: 27587784 وجملة [ أخلاقهم على ...ا لمسلم. 


يدن 


من الذهب والفضة» ومجامرهم الألوةء ورشحهم المسك» ولكل واحد منهم 
زوجتان» يرى مخ سوقهما من وراء الحم من الحسن؛ لا اختلاف بينهم, ولا 
تباعُض» قلوبهم قلب واحدء يسبّحون الله بكرة وعشياً)7". 
وفي رواية لمسلم: «أول زمرة تدخل الجنة من أمَّتي على صورة القمر ليلة 
البدرء ثم الذين يلونهم على أشدً نجم في السماء إضاءة؛ ثم هم بعد ذلك 
منازل ») . 
فذكرالحديثء وقال: «قال ابن أبى شيبة: «على خُلق رجل)؛ يعنى : 
بضم الخاء» وقال أبو كريب : «على خَلق)» يعني بفتحها). 
٠‏ ع 2 
ما جاء فى سن أهل الجنة 
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ‏ أن النبي َه قال: «يدخل أهل الجنّة 
جردا مردا مكحلين» أبناءَ ثلاثين ‏ أو ثلاث وثلاثين ‏ سنة]2"0. 
وفي رواية: «أهل الجنة جرد مرد كحلء أبن شابهة ولا تبلى 
ثيابهم)” ''. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه -قال: قال رسول الله عَلِله : ويدخل أهل 
الجئة الجنة جردا مردا بيضا جوف مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين» وهم على 


.758514 أخرجه البخاري: 6 ومسلم:‎ )١١ 


(؟) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) ( 70714 )»2 وحسّنه شيخنا ‏ رحمه الله 
في «المشكاة») (55594 ). 


(7) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) ( ٠١557‏ )» وانظر «المشكاة) 55780 ). 
( 4 ) جعادا؛ قال في ١النهاية»:‏ 9الجعد في صفات الرجال يكون ملحا وذمَاًء فالمدح - 


قن 


خلق آدم؛ ستون ذراعاً)(')2. 
وعن المقدام ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يله قال: ما من أحد يموت 
سقّطأ ولا هرما وإِنّما الناس فيما بين ذلك إلا بعت ابن ثلاث وثلاثين سئة» 
فإن كان من أهل الجنة؛ كان على مسحة”'آده0", وصورة يوسف»ء» وقلب 
أيوب» ومن كان من أهل النار عظموا وفُخَموا كالجبال)!؟). 
نداء أصحاب الجنة أصحاب النار 


قال الله - تعالى - : ل ونادى أصحاب الجئة أصحاب التارأن قد وجدنا ما 
وعدنا ربدا حقّا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقّاً قالوا نعم . 204 
ما لأدنى أهل الجنة فيها 
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن التبي َيه قال: «سأل موسى 
- معناه أن يكون شديد الآسر والخلق» أو يكون جعد الشعرء وهو ضد السّبط» لأن 


السّبوطة أكثرها في شعور العجم. وأما الدّم: فهو القصير المتردد الخلق. وقد يطلق على 
البخيل أنضاء يقال: رجل جعد اليدين» ويجمع على الجعاد ) . ل" 


الاك نيو ون لعي ل وان ند بإرشكمة الئد 


١؟)‏ أي: أثر ظاهر منه. «النهاية). 
(") في رواية: على نسخة ادم. وانظر « الصحيحة) 75785١517١‏ ). 


(14) أخرجه البيهقي» وحسنه لغيره شيخنا ‏ رحمه الله في «وصحيح الترغيب 
والترهيب ) 77٠0١ ١‏ )2 وانظر و« الصحيحة») ( 551١17‏ ). 


(ه ) الأعراف: 55. 


١” 


دغليه الشلامدربه :مثا ادن آهل انه معرلة؟ قال :هو رجل ينوه يعد امنا 
أدخل أهل الجئة الجنّة» فيقال له: ادخل الجئّة ار لوقه نزل 
الناس منازلهم» وأخذوا أخَدَاتهم؟! فيقال له: أترضى أن يكون لك مثْل ملك 
ملك من ملرك الباتيا؟ فيقول: رضيت ري ١‏ فقول تلك ذلك ومعل ومثله. 
علا ومثله, فقال في الخامسة: رضيت رب! فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله» 
ولك ما اشتهت نفسكء ولذَّت عيئك. فيقول: رضيت رب! 

قال: رب! فأعْلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت» غرست كرامتهم 
بيبدذئ :وتحفت عليهاء ذم ثر عون ولع تمع اذه ولم ياخطر على اقلت 
نشبر: قال : ومصداقه في كتاب الله -عز وجل - : لفلا تعلّم نفس ما أخفي 
لهم من قُرَة أعين ...76" الآية)!" . 

وعن أبي سعيد الحندري رضي الله عنه - أن رسول الله يه قال: «إِنَ أدنى 
ا ل ل 
ظلّء فقال : أي رب! قدّمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلّها . . 

وساق الحديث في دخوله الجئة وتمنيه لفل في اروب نات 
به الأماني؟ قال الله: هو لك وعَشِرَةٌ أمثاله؛ قال: ثم يدخل بيته» فعدخل عليه 
زوجتاه من الحور العين» فتقولان: الحمد لله الذي أحياك لناء وأحيانا لك! قال : 
فيقول : ما أعطي أحد مثل ما أعطيت!220. 

وعن عبد الله بن مسعود عن النْبي َيه قال: ؛ يجمع الله الأولين والآخرين لميقات 
يوم معلوم قياما أربعين سئة» شاخصة أبصارَهُم» ينتظرون فصل القضاء 

.١ا/ السجدة:‎ )١( 


.1١85 أخرجه مسلم:‎ )1١ 
.1848 أخرجه مسلم:‎ )7( 


1١1 


فذكر الحديث إلى أن قال: « ثم يقول ‏ يعني الرب ‏ تبارك وتعالى -: ارفعوا 
رؤوسكم, فيرفعون رؤوسهم, فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم» فمنهم من 
يعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه؛ ومنهم من يعطى نوره أصغرٌ 
من ذلك؛ ومنهم من يُعطى مثل النخلة بيمينه؛ ومنهم من يعطى نوراً أصغرٌ 
من ذلك» حتى يكون آخرّهُم رجلا يُعطى نورَهٌ على إُِهام قدمه. يضيء مرة 
ويطفاً مرة» فإذا أضاء قدّم قدمه فمشىء وإذا طفىء قامء قال: والرب -عرٌ وجل 
أمامهم؛ حتى يمر [بهم ] في النار؛ فينبقى أثره('2 كحلا السين؛ دحض مزلة؛ 
قال: ويقول: مروا. فيمرون على قدر ُورهم: منهم من يمر كطرفة العين» 
ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يَمُرّ كالسحاب» ومنهم من يمر كانقضاض 
الكوكبء ومنهم من يمر كالريح؛ ومنهم من يمر كشد الفرس؛ ومنهم من 
يَمْرَ كشد الرجل؛ حتى يَمَرٌ الذي يعطى نورهٌ على إبهام قدمه يحُبو على 
وجهه ويديه ورجليه؛ تحر يد وتعلّق يدّ» وتخرٌ رجل؛ وتعلّق رجل» وتصيب 
جوانبه النار» فلا يزال كذلك حتى يخلصء فإذا خلّص وقف عليهاء فقال: 
الحمد لله الذي أعطاني ما لم يُعْط أحداً؛ إِذْ نجّاني منها بعد إذ رأيتها! 

قال: فينطلق به إلى غدير عند باب الجنّة» فيغتسلء فيعود إليه ريح أهل 
الجئة وألوانهم» فيرى ما في الجنّة من خلال الباب» فيقول: رب أدخلني الجنّة! 
فيقول الله له: أتسال الجئّة وقد نْجيْتَك من النار؟ فيقول: رب اجعل بيني 
وبينها حجاباً لا أسمع حسيسها! قال: فيدخل الجنّة ويرى أو يرفع له منزل 

)١(‏ قال شيخنا رحمه الله في «صحيح الترغيب والترهيب») ( 4194/17 ): 9... لعل 
فيه سقطأً. ولفظه فى «المستدرك» بعد قوله: «وإذا طفئ قام»: ٠فيمرٌّون‏ على الصراطء 
والسرلك كد سيت ل 17 قاد هذا ماسوب يقير ان اللطا ديكات 
كذلك في «المجمع» وغيره. والله أعلم». 


يخرن 


أمام ذلك؛ كأن ما هو فيه إليه حَلّم . فيقول: رب أعطني ذلك المنزل! فيقول 
له: لعلّك إن أعطيتكّه تسأل غيره؟ فيقول : لا وعرّتك لا أسألك غيره! وأي 
منزل أحسن منه؟! فيعطاه؛ فينزله» ويرى أمام ذلك منزلاً؛ كان ما هو فيه 
بالنسبة إليه حلّم. قال: رب أعطني ذلك المنزل! فيقول الله تبارك وتعالى -له: 
فلعلّك إِنْ أعطيتكّه تسأل غيره؟ فيقول : لا وعرّتك لا أسألك غيره! وأي منزل 
أحسن منه؟! فيعطاه؛ فينزله» قال: ويرى أو يرفع له أمام ذلك منزل آخرء 
كانما هو إليه حلّم. فيقول: أعطنى ذلك المنزل! فيقول الله جل جلاله : 
فلعلك إن أعطيدُكه تسال غيره؟ قال : لا وعرّتك لا أسال غيره! وأي منزل 
يكون أحسن منه؟! قال: فيعطاه» فينزله» ثم يسكّت» فيقول الله جل ذكره : 
مالك لا تسأل؟ فيقول: رب! قد سألتك حتى استحييتك» وأقسمت [لك] 
حتى استحييتك! فيقول الله جل ذكره : ألم ترض أن أُعْطِيّكَ مثل الدنيا منذ 
خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه؟ فيقول: أتهزأ بي وأنت رب العرّة؟ 
فيضحك الرب تعالى من قوله . 

قال: فرأيت عبد الله بن مسعود إذا بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك» 
فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن! قد سمعتك تحدّث هذا الحديث مراراً؛ كلما 
بلغت هذا المكان ضحككّت؟ فقال: إنى سمعت رسول الله ينه يحدّث هذا 
الحديث مراراء كلما بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك حتى تبدو أضراسه. 

قال: «فيقول الرب ‏ جل ذكره : لاء ولكتى على ذلك قادر! سل» فيقول: 
الحقني بالناس! فيقول: الْحَقَ بالناس. فينطلق يرمّل في الجئّة» حتى إذا دنا من 
الناس؛ رفع له قصر من ذُرَّة؛ فيخر ساجداًء فيُقال له: ارفع رأسكء ما لك؟ 
فيقول: رأيت ربي أو تراءى لي ربي » فيقال له: إنما هو منزل من منازلك» 
قال: اتج رح نسي اسورد دنا فيقال له: مه!إمالك؟ فيقول: رأيت 


"4 


أنّك ملك من الملائكة! فيقول: إما أنا خازن من خُرَانك, وعبدٌ من عبيدك» 
تحت يدي ألف قَهِرمان على مثل ما أنا عليه . 

قال امخطال انام حتي بنع لم الفستر قال: وهو من درة مُجَوَفَة 
سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منهاء تستقبله جوهرة خضراء مُبطأّنة 
بحمراء؛ فيها سبعون باباء كل باب يُقْضي إلى جوهرة خضراء مبطّنة» كل 
جوهرة تقُضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى؛ في كل جوهرة سرر وأزواج 
الزإماق جرراء عا ,اليو يفره لك ركس بناتها نيوراد 
حللهاء كبدها مرآنه؛ وكبده مرآتهاء إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت في عينه 
سبعين ضعفاً عمّا كانت قبل ذلك؛ وإذا أعرضت عنه إعراضة ازداد في عينها 
سبعين ضعفاً عما كان قبل ذلك؛ فيقول لها : والله لقد ازددت في عيني سبعين 
ضعفاً! وتقول له : وأنت واللّه لقد ازددت في عيني سبعين ضعفاً! فيقال له: 
أشرف. فيشرف»ء فيقال له: مَلْككَ مسيرة مائة عام؛ ينقُدّه بصرك » . 


ووصائف 


قال: فقال عمر: ألا تسمع ما يحدثنا ابن م عبد يا كعب! عن أدنى أهل 
الجئّة منزلاً» فكيف أعلاهم؟ 

قال: يا أمير المؤمنين! ما لاا عين رأت»ء ولا أَذُنَُ سمعت. إن الله جل ذكره 
خلق دارا جعل فيها ما شاء من الأزواج والشمرات والأشربة» ثمّ أطبقها 5 
أحد ين خلقة لاجيزيل ولا ختيرة من الملائكة» ثم قرأ كعب : فلا تعلم 
نفس ما أخفي لَهم من قُرَة أعين جَرَاء بمًا كانوا يعملون 04"©. 

قال: وخَلّق دون ذلك جنتين» وزيّنهما بما شاءء وأراهما من شاء من خلقه: 


)١ )‏ جمع وصيفة وهي الآمة. والعيد وصيف ؟؛ وتقدم. 


(١؟)‏ السجدة: /ا١.‏ 


خرن 


ثم قال: فمن كان كتابه في علَيَينَ؛ نزل في تلك الدار التي لم يرها أحدء حتى 
إن الرجل من أهل علمّين ليخرج؛ فيسير في مُلكه؛ فلا تبقى خيمةٌ من خيّم 
الجنة إلا دخَلها من ضوء وجهه؛ فيستبشرون بريحه؛ فيقول: واهاً:'" لهذا 
الريح! هذا ريح رجل من أهل علَيّين قد خرج يسير في ملكه. 

قال: ويحك يا كعب! إِنّ هذه القلوب قد استرسلت فاقيضها! فقال كعب: 
والذي نفسي بيده. إن لجهتّم يوم القيامة لزفرة؛ ما من ملك مقرّب» ولا نبي 
مرسل؛ إلا خر لركبتيه. حتى إن إبراهيم خليل الله ليقول :ازب! نفسي نقسي ! 
حتى لو كان لك عمل سبعين نبي إلى عملك ؛ ؛ لظئنت أن لا تنجو)”'' . 

وعن عبد الله بن عمرو قال إن ادق اهل الكنة ميرلة من وتسعن :عليه الك 
خادم؛ كل خادم على عمل ليس عليه صاحبه . قال: وتلا هذه الآية ١‏ إذا 
رأيتهم حسبتهم لُؤْلَوا منوراً 14" 0 


من ذكريات أهل الجنة 
قال - تعالى - : « وأقبل بعضهم على بعض يتَسَاءلُون . قالوا إنَا كنا قبل 


في أهلنا مشفقين. . فَمن الله عليدا ووقانا عذاب السَّمُوم إنَا كنا من قَبل 
ندعوه إِنّه هو الب الرحيم 2*0 . 


)١(‏ واها؛ قيل: معنى هذه الكلمة التلهّف» وقد توضع موضع الإعجاب بالشيء. . . (النهاية). 

١١)أخرجه‏ ابن أبى الدنيا والطبراني والحاكمء وصححه شيخنا رحمه الله فى 
« صحيح الترغيب والترهيب ) 707/١15١‏ ). 

(؟) الإنسان: .1١9‏ 


(14) أخرجه البيهقي, وابن جرير الطبري بإسناد صحيح عن ابن عمرو موقوفاء وانظر 
« صحيح الترغيب والترهيب ) ( 77700 )؛ وتقدم معظمه في ( باب الحشر) . 


(5) الطور: 78-576. 


1١غ‎ 


درجات الجنة 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله غنه عن التبي قَْْه قال: « من آمن بالله ورسولهء 
وأقام الصلاة» وصام رمضان؛ كان حمًا على الله أن يدخله الجئّة -هاجر فى 
سيل ال ناد ل قن أ زه العن ولد فيفاءة: 

قالوا:يا رسول الله! أفلا تُتَبَىء الناس بذلك؟! قال: إن في الجتة مائة 
درجة» أعدها الله للمجاهدين فى سبيله» كل درجتين ما بينهما كما بين 
السماء والأرض» فإذا سألتم الله فسلوه الفردوسء فإِنّهِ أوسط الجنة» وأعلى 
الجئة) وَفوقه عرش الرتجسنة ومنه لف ا ار 

وعن أبى سعيد الخدري ‏ رضى الله عنه عن التّبئ #َيَّْهُ قال : (إنَ أهل الجنة 
يَتَرَايَوْنَ أهل الغُْرف من فوقهم» كما يتراءون الكوكب الدَرَي الغابر في الْأَقْق 
من المشرق أو المغرب» لتَفَاضل ما بينهم». 

قالوا: يا رسول الها تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم! قال: « بلى ‏ والذي 
نفسى بيده -) رجال آمنوا بالله» وصدقوا المرسلين06'', 

وفى رواية”': « كما تراءون الكوكب الغارب”*'' ). 
ليتراءون فى الغرفة كما يتراءون الكوكب الشرقى» أو الكوكب الغربى الغارب 


./545717 أخرجه البخاري:‎ )١١ 
.7871١ (؟) أخرجه البخاري: 655؟27 ومسلم:‎ 
. 5685 أخرجه البخاري:‎ )"9 


(4 ) أي: الذاهب؛ كما في (إكمال إكمال المعلم). 


١.١ 


في الأفق» أو الطالع في تفاضل الدرجات)20. 

وعنه ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله ينه قال : «إِنّ أهل الجئة ليستراءون في 
الجنة كما تراءون أو ترون الكوكب الدري الغارب في الأفق» الطالع في 
تفاضل الدرجات) . 
ا ارات رملا مق 11 

وعن ابي دالك الاشعري رضي الله عنه -عن النبي عَيلْهُ قال: (! 2 إن في الجنّة 
غرفاء يرى ظاهرها من باطنهاء ؛ وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن أطعم 
الطعام. وأفشى السلام» وصلى بالليل والناس نيام )” د" 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال النبي عه : «إِن في الجنّة ماثة 
درجة؛ أعلذها الله للمجاهدين في سبيل الله؛ ما بين الدرجتون كما بين السماء 


والأرض )!*) 
وعنه ‏ رضي الله عنه ‏ أيضاً قال: قال رسول الله يِه  :‏ فى الجنّة مائة درجة 
ما بين كل درجتين مائة عام)” 2. 


.) 53١11 ( أخرجه الترمذي وصححه وصحيح سنن الترمذي)‎ )١( 


(1) أخرجه أحمدء ورواته محتج بهم في ١الصحيح)؛‏ وصححه لغيره شيخنا كمه 
الله - في ( صحيح الترغيب والترهيب ) 310٠ ٠8(‏ ). 


(؟) أخرجه أحمد وابن حبان في ١9‏ صحيحه» وغيرهماء وانظر «المشكاة) ( ١١75‏ ). 
(: ) أخرجه البخاري: 2774٠١‏ وتقدم بتمامه. 


(5) أخرجه الترمذي و صحيح سنن الترمذي) ( 3١54‏ ).» وانظر « الصحيحة) 
(؟5؟1). 


١ 


وفي رواية: ما بين كل.درجتين مسيرة خمسمائة عام)”''2. 

وعن فَضَالَةٌ بن عبَيد رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله عله يقول: 
«أنا زعيم ‏ والزعيم الحميل''' لمن آمن بي وأسلم وهاجر: ببيتث في ربض 
الجية2" وببيت فى وسط الجنة) وأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل 
الله : ببيت فى رَبَض الجنة» وببيت فى وسط الجئة. وبسيث فى أعلى غرف 
الجنة. فمن فعل ذلك؛ لم يدع للخير مطلباء ولا من الشر مهرباء كوت حيث 
شاء أن يموت)2)'0. 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه -قال: قال رسول الله يله : «أنا زعيم ببيت 
في ربض الجنّة لمن ترك المراء وإن كان محقّاًء وببيت في وسط الجدة لمن ترك 


ورا لير 
٠‏ 1م 


الكذب وإن كان مازحاء وببيت فى أعلى الجنة لمن حَسَن خُلْقَه)(*2. 
صفة بيت خديجة رضي اللّه عنها في الجنة 


عن عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه ٠‏ أن النّبي قَفَه بشّر خديجة ببيت 


)١(‏ أخرجه الطبراني في (الأوسط ؛؛ وصححه لغيره شيخنارحمه الله في « صحيح 
الترغيب والترهيب ») ( 71٠١‏ ). 


(؟) الزعيم : الكفيل» والحميل: الضامن. 


(7) ربض الجنّة: ما حولها خارجاً عنها؛ تشبيهاً بالأبئية التي تكون حولها المدن وتحت 
القلاع . « النهاية ؛. 


( 4 ) أخرجه النسائي وصحيح سنن النسائي ؛ ( 7955 ) وابن حبان. 


(5) أخرجه أبو داود و صحيح سنن أبو داود) ( ٠ ١6‏ ) وابن ماجهه وانظر 
والصحيحة ) ( 3077 ). 


1١ 


20 20 


د + ١‏ 2 2 
من قصب” ' لااصخب فيه ولاا نصب ») 


بداء الجنة وترابها وحصبَاؤها وغير ذلك 

عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال: قلنا: يا رسول الله! حدثنا عن الجنّة ما 
بناؤها؟ قال: «لبنة ذهبء ولبئنة فضة؛ وملاطّها المسك» وحصباؤها اللوْلوْ 
والياقوت» وترابها الزعفران» من يدخْلّها ينعم ولا يبأسء ويَخْلّدُ لا يموت, لا 
تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه )2*0 . 

وعنه رضي الله عنه ‏ موقوفاً قال: وحائط الجنّة لبنة من ذهب» ولبنة من 
فضة. ودَرّجها الياقوت واللّؤلؤء قال: وكنّا نحدّث أن رضراض”* أنهارها 
اللُؤلؤء وترابها الزعفران)2"0, 

وعن ابن عسمر ‏ رضي الله عنهما -قال: سكل رسول الله َه عن الجنّة؟ 
فقال: : من يدخلل الْجنّة يحيى فيها لا يموت؛ وينعّم فيها لا يبأ لا تبلى 
ثيابه» ولا يفنى شبابه » . 

قيل: يا رسول الله! ما بناؤها؟ قال: «لبئة من ذهبء ولبنة من فضةء 
وملاطها المسكء وثرابها الزعفران» وحصباؤها الولو والياقوت)!"' . 

(١)١القصب‏ في هذا الحديث .: لُوْلُوْ مُجَوّف واسع, كالقصر المنيف». (نهاية). 

)١(‏ الصسّحب: الصوت الختلط المرتفع. «نووي». 

(؟) أخرجه البخاري: 25780١9‏ ومسلم: 7147 . 


(4 ) أخرجه أحمد والترمذي «صحيح سنن الترمذي) ( ٠١6٠‏ )» والبزار وغيرهم . 
( 5 ) الرضراض: الحصى الصغار . ١‏ النهاية). 
(1) أخرجه ابن أبي الدنيا» وصححه لغيره شي شيكياء رجت لله -في (صحيح الترغيب والترهيب) ( 3111 ). 


(/) أخرجه ابن أبى الدنيا والطبرانى» وحسنه شيخنا رحمه لله .في «صحيح الترغيب - 


1 


وعن أبي سعيد ‏ رضي الله عنه قال: « خلق الله - تبارك وتعالى الجنة لبئة 
من ذهبء ولّبئة من فضة» وملاطها المسكء وقال لها: تكلمي» فقالت: «( قد 
أفلح المؤمنون 4''', فقالت الملائكة : طوبى لك! منزل الملوك )”" . 

وعنه -رضي الله عنه -قال: قال رسول الله َيِه : «إن الله عرٌ وجل أحاط 
حائط الجنّة آبنة من ذهبء ولَبَّنةَ من فضة» ثم شقّق فيها الأنهار» وغرس فيها 
الأشجار» فلما نظرت الملائكة إلى حسنها قالت : طوبى لك! منازل الملوك )”"' . 

خيام الجنّة وعْرَفُها وغير ذلك 

عن ابى منوسي الاشعرق - رضي الله عنه أن رسول الله ع ينه قال : إن في 
الجنّة خيمة من لؤلؤة مجوفة» عرضها ستون ميلاء في كل زاوزية منها ع 
يرون الآخرين؛ يطوف عليهم المؤمنون)”''2. 

وظن أبن نان كرضي الله مهسا كال والكلسسة ادر تحرف فربتع في 
فرسخ» لها أربعة آلاف مصراغ من ذهب )0*). ظ 
وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه -عن النبي َه ْلَه قال اف كن 
- 0 
١١‏ ) المؤمنون: ١‏ 
(؟) أخرجه الطبراني والبزار واللفظ له مرفوعاً وموقوقأء وانظر «الصحيحة) (131؟). 
(77) أخرجه البيهقي وغيره. وانظر «الصحيحة» (55577/57) تحت الحديث (7777). 
( 4 ) أخرجه البخاري: 441/9 ؛ ومسلم: 7878 . ا 
(ه ) أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي؛ وصححه شيخنا ‏ رحمه الله .في (صحيح 


الترغيب والترهيب) 719151 ). 


١م‎ 


عترفاء يرغ ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن أطعم 
الطعام؛ وأفشى السلام» وصلَى بالليل والناس نيام)”'' . 
ارم وري تابد 
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن رسول الله ا عله قال : «إذا خلّص 
سردي كار حبسوا بقنهلرة”. "ين الجنة والنار» فينقاضون مظالم كانث 
بينهم في اللانياء حتى إذا نشّوا وهُدبُوا؛ أذن لهم بدخول الجنّة» فوالذي نفس 
محمد بيده؛ لأحدهم بمسكنه في الجنّة أدل! " بمنزله كان في الدنيا »”؟. 
من بيوت الجنة بيت الحمد 


لس ار رضي الله عنه أن رسول الله لله قال : «إذا مات 
ولد العبد؛ قال الله تعالى لملائكته : قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم 
فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم . فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون : 
حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى ‏ : ابنُوا لعبدي بيتا في الجنّة» وسمُوه بيت 
الحمد)" '. 


2) ) أخرجه أحمد وابن حبان في «(صحيحه) وغيرهماء وانظر «المشكاةع‎ ( 1١١ 


وتقدم غير بعيد . 


)١(‏ في «مختار الصحاح»: (القنطرة: الجسر». وقال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى فى 
«الفتح) (95/0) : «الذي يظهر أنها طرف الصراط ما يلي الجنة» ويحتمل أن واه 
غيره بين الصراط والجنة ) . 


ر قل سي بس احا ال اا 
( 4 ) أخرجه البخاري: .555٠‏ 


وق اللاي وحمي نه ل ا وحسنه بمجموع طرقه >- 


١61 


أنهار الجنة 


قال الله تعالى -: فإ مَغْل اجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير 
آسن''' وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار 
من عسل مصفى 16" . 
وعن عبد اله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -قال: قال رسول الله ينه : «الكوثر 
نهر في الجتة» حافتاه من ذهبء ومّجْرَاهُ على الدَرٌ واليناقوت» تربته أظيب من 
المسك. وماؤه أحلى من العسل» وأبيض من الثلج)”"" . ا 

فو فورش سردات درل الله يله قال : « بيئما أنا أسير في الجنة» 
إذ أنا بنهر حائَّتَاه قباب الدَرٌ المجرّف» قلتْ: ما هذايا جبريل؟! قال: هذا 
الكوة :اي اخطاك راك عاذ طونيه )و طل اد ممنك تروك 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه -قال: قال رسول الله َه : «أنهار الجنّة 
تخرج من نحت تلال أو من تحت جبال -المسك)”*2. 


5 شيكناء رلحيه الس والمحييدة 11م 


)١(‏ أي: غير متغيّر ولا مُنتن. والعرب تقول: أسن الماء: إذا تغيّر ريحه. انظر « تفسير 


(؟) محمد: .١6‏ 


9؟) أخرجه ابن ماجه «(صحيح سنن ابن ماجه) (519/8 )» والترمذي «صحيح سنن 
الترمذي) 75171 ). 


.560/1١ أخرجه البخاري:‎ ) ١ 


(6)أخرجه ابن حبان في 9(صحيحه)ء, وقال شيخنا ‏ رحمه الله -في ١(صحيح‏ - 


١ /ا‎ 


وعن معاوية المَشْيرِي رضي الله عنه قال: سمعت رسول لله يه يقول : 
الاك انرا رم الاي مر بلخرامر ا 
الأنهار متها:بعد)('2.- شْ 

:وعين أنس .بن مالك رضي الله عنه -قال: «لغلكغ تظنون أن أنهار الجتة 
أخدود في الأرض؟ لا والله! إنها لسائحة على وجه الأرض؛ إحدئ حاقتيها 
اللؤلؤ» والأخرى الياقوت» وطينه المسك الأذفرٌ) . 
قال::قلت:: ما الآذفر؟ قال:.«الذئ لا خَلْطَ له)””>2. 


وعنه ‏ رضي الله عنه قال مغل وسرل ال َيه ما الكوثر؟ قال : وذاك نهر 
أعطانيه الله - يعني : اح سرك وم ب رادي ا 
طير أغناقُها كأغناق الجُزْر")) 


قال عمر: إن هذه لناعمة! قال رسو ول الله عله ٠:‏ أكلها العم سهاء!1». ش 


- يي ل 

00 احرج لهي وان عبان والترمدي ضعي تن الترمدي »وإاالا يي 
وصكتجة تنا رمه الله -في «صحيح موارد الظمآن) (١517؟).‏ 

)70١‏ قال المنذري ‏ زحمه الله -: «أخرجه ابن أبى الوتنا كر فزفاء وروا غيره مرفوعا. 
والموقوف أشبه بالصواب». وقال شيخنا ‏ رحمه الله -: «إسناد المرفوع غير إسناد الموقوف» 
وكل منهما صحيح؛ ل 0 
.))59١5(‏ 

(؟) المجزر: جمع جزورء وهو البعير. 


(1) أخرجه الترمذي وصحيح سنن الترمذي) (57١5)غ‏ وانظر (الصحيحخة) 
.)58١5(‏ 


شجر الجنة وغراسها وثمارها 

قال الله تعالى  :-‏ ولهم فيها من كل الشمرات 0#'؟. 

وعن الس ين :بالك رضي الله عنه -غن النبي يله قال الإ يه 
لشجرة» يسير الراكب في ظلّها مائةَ عام لا يقطعها'". 

وعن أبي سعيد الخندري رضي الله عنه عن النبي عَيله يله قال : «إنْ في الجنة 
ع ببسل اد - أو الْضْمَّرالسريع مائة عام وما يقطعها)”". 

وفي رواية قال: «وذلك الظل الممدود)””''2. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : ؛ يقول الله : 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأتء ولا أَذنُّ سمعت, ولا خطر على قلب 
بشرء اقرؤوا إن شكتم : (وظل ممدود 4” ')» وموضع سوط من الجثّة خير من 
الدنيا وما فيهاء واقرؤوا إن شئتم : «فمن زحزح عن الثّار وأدخل الجنة فقد 
فا زه" 0 ل 

وعن ممثنبة بن عبد رضي الله عنه تقال جاء اغراي 2 
فقنال::مااحوضك الذي تحدث عنةه؟ ... فذكزالحديث إلى أن قال: فقال 

000 

.5061١ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(8) أخرجه البخاري: +568 ومسلم: 3147/8 

(4 ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) ( 1417 .)1١١‏ 

"٠. الواقعة:‎ )5( 

59)آل عمران: 188. 


() أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) ( 757175 ) والنسائي وغيرهما. 


١:8 


الأعرابي : يا رسول الله! فيها فاكهة؟ قال: «نعم؛ وفيها شجرةٌ 0 
وهي تطابق الفردوس». فقال : أي شجر أرضنا تُشبه؟ قال “الب تشيه شينا 
من شجر أرضكء» ولكن أتيت الشام؟) . 

قال: لايا رسول الله! قال: «فإنّها تُشبه شجرة بالشام تُدعى ( الجوزة )»؛ 
تنبت على ساق واحد» ثم ينتشزاعلاها : 

قال: فما [عظم] أصلها؟ قال: «لوارتحلت جَدَعَةٌ من إيل أهلكء لا 
قطعتها حتى تنكسر ترقُوتُه؛' هرماً» . 

قال: فيها عنب؟ قال: (نعم). 

قال: فما عظم العنقود منها؟ قال : «مسيرة شهر للغراب الأبقع”'“؛ لا يقع 
رم 

عع 700 

قال: نعم. قال: «فسلخ إهابه؛ فأعطاه أمك؟ فقال: ادبغي هذاء ثم افري 
فاته دروي تروف [بد] ما يمنا ا 


قال: نعم. قال: فإِن تلك الحبّة نُشبعني وأهل بيتي؟ فقال النبي عله : 


620 


«وعامة عشيرتك ) 


)١(‏ الترقوة: هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. (النهاية). 


5١‏ ) ما خالط بياضه لون آخرء وغْراب أبقع: فيه سواد وبياض» ومنهم من خص فقال: 
فى صدره بياض . وانظر ( اللسان ) . 


(7) أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير) و (الأوسط) وغيره» وصححه لغيره شيخنا رحمه 
الله فى ( صحيح صحيح الترغيب والترهيب ) 7159١‏ ). 


١ 


وفويعينه اللسين ١‏ بي الهذيل قال : كنا مع عبد الله - يعني ابن مسعود ‏ 
بن العام ايعان لع كر الل ترقا جو امود سح اهام 
ههنا إلى ( صنعاء ) )!'2. 

وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ينه قال: «عرضت 
علي الجنة» فذهبّت أتناول منها قطفاً أريكموه. فَحيْلَ بيني وبينه) . ْ 
شقال رخل يا ترسؤل اللماهامتل ةين العنب قال : «كاعظم دلو 
قَرَت”'2 أمك قطلع"؟ . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -قال: قال رسول الله َه : وما في الجنّة 
شجرة» إلا وساقها من ذهب ]**). 

وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه ‏ قال: نزلنا ( الصّفّاح)”*'» فإذا رجل 
نائم تحت شجرة» قد كادت الشمس تبلغه» قال: فقلت للغلام: انطلق بهذا 
النطع'' فأظلّهء قال: فانطلق فأظلّهء فلما استيقظ؛ فإذا هو سلمان ‏ رضى الله 
عن قناتيت أسلع ليده فعال؟ يا جرهر] تواطع للم أفإته من تواضع لله في 
الدنيا رفعه الله يوم القيامة . 


والترهيب » ( 0ك 


١؟)أي:‏ شقت وصنعت . 


(9)أخرجه أبو يعلى» وحسنه لغيره ث متتهما سم لله - في ( صحيح الترغيب 
0 


0 00 ال ا" لاحم لعي 


(ه ) الصفاح : موضع بين حنين وأنصاب الحرم» يَسَرَة الداخل إلى مكة . « النهاية ) . 
59) بساط من جلد. 


١مأ‎ 


يا جرير! هل تدري ما الظلمات يوم القيامة؟ قلت: لا أدري! قال: ظلم 
النائن سين نم انخذ عريوا 1 كاد زاون اطععيم تقاله» : ْ 
يا جرير! لو طلبت في الجئّة مثل هذا لم تجده. قلت: يا أبا عبد الله! فأين 
النخل والشجر؟! قال: أضولها اللّؤْلوْ والذهب»؛ وأعلاه التَمر)2" . 

وعن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه - في قوله - تعالى - :9 وذللت قُطُوفُهَا 
تذليلاً 74" قال : «إن أهل الجنة يأكلون من ثمار الجئة قياما وقعودا 
ومكحي على ناور ا 

وغ اتن عباتن عزن ال ععنننا قال "وجول الدنة رمه من 1 
لصيو كريي! ذهب أحمرء وسعفها كسوة لأهل الجنة ؛ منها مُمَطَّعَاتُهِم -_ 
وحَلَلُهم وثمرها أمشال القلال والدّلاء» أشد بياضاً من اللَّنء وأحلى من 
العسلء وألْيّن من الزيّدء ليس فيها عَجَم ' - 


طعي لصي ييه ميته الله ات 
(١)الإنسان:‏ ا 
ولام العزيت المميع عرقونا اراد تبون ومتجيعه نايعا (خنيية الله - في 


« صحيح الترغيب والترهيب) (70714). 

(4 ).كربهًا: أصل:السّعف 1 جريد النخل وورقه ]» وقيل: ما يبقى من أصول النخلة بعد 
المقطّع. «النهاية»). 

(2) «المقطع من الشياب كرما تمان رطا عن قحس وكيز بوداالا عط مضا 
كالأزر والأردية) «النهاية) . 

19)آأخرجه ابن أبى الدنيا والحاكم, وقال: «( صحيح على شرط مسلم)؛ وصححه 


شيخنا -رحمه الله فى « صحيح الترغيب والترهيب ) ( 70/7528 ). 


١م‎ 


غراس الجنّة : ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» وسبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 


عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه -« أن رسول الله ا َه ليلة أسري به 
مر على إبراهيم عليه السلام -فقال: من معك يا جبريل؟!,قال: هذا محمد . 
فقال له إبراهيم -عليه السلام -: مر أمتك؛ فليكثروا من غراس الجنّة» إن تُربتها 
طينة وازضها ؤاسفة قال ::ما غراس الجنّة؟ قال : لا حول ولا قوّة إلا بالل )7 . 

وعن ابن عمر. د رضي الله عنهما -قال: قال رسول الله َه : أكشروا من 
غراس الجتة؛ فإنّه عذَنبُ ماؤها » يب ترابهاء فاكثروا من غراسها ) . 
قالوا لاود اك رو اس انخر :اما شاء الهء لا حول.ولا قوة إلا 
بالله)0" : ش ش 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -قال: قال رسول الله يلل “لقم راهن 
ليلة أسري بئْء فقال : يا محمد! أقرئ أُمّتك مني السلام» وأخبرهم أن الجنة 
طيبة التربة» غذبة الماء».وأنها قيَعَانَ” "2 :وان غراسهنا : ستبحان الله والحتقد لل" 
ولا إله إلا اللهء واللّه أكبنء ولا ا ولا قوَة إلا بالله)0؟2. 


5 لي اص الب كر كر 00 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في (الذكر» والطبراني» وحسنه لغيره : شيخنا ‏ رحمه الله في 
اديع لخر تم لدعت 4405 15 رز بطو المت يماء 118/1 قدي القد يارو .)٠١‏ 


9*) قيعان : جنمع فاع» وهو اللكان المسعوتي الواسع في وطاق من الارض» عار م 
السماء؛ فيمسكه ويستوي نباته . «النهاية). 


(4) أخرجه الترمذي وصحيح . ل ل 
الثلاثة ) وغيرهماء وانظر « الصحيحة) .)١١8(‏ 0 1 


9م31 


كنز الجّة : لا حول ولا قوة إلا بالله 


عن أبي موسى - رضي الله عنه - أن النبي عَيه كله قال له : «وقل : لا حول ولا قوة 

إلا بالله؛ فإنّها كنرٌ من كنوز الجنّة)0" . 
أكل أهل الجنة وشربهم وغير ذلك 

عن جابر رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ييه : « ياكل أهل الجئة فيها 
ويشربون, ولا يتغوطون, ولا يمتخطون. ولا يبولون» ولكن طعامهم ذاك 
جشاء”"' كرشح المسكء يلْهَمَوَنَ التسبيحّ والحمد» كما تَلْهّمون النّفس)9؟. 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه ‏ قال: (إِنَّ الرجل من أهل الجئّة ليشتهي 
الشراب من شراب الجنة» فيجيء الإبريق» فيقع في يده» فيشرب» ثم يعود إلى 
مكانه )0 , 

ام - رضي الله عنه - قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى 
النبي عَيه ينه فقال : يا أبا القاسم! تزعم أن أهل الجئّة ياكلون ويشربون؟ قال: 

«نعم؛ والذي نفس محمد بيده. إِنْ أحدهم ليَعطى قوَةً مائة رجل؛ في 
الأكل والشرب والجماع). 

قال إن الذي را كل ويكرب تكرن له اتداجةة ولبين :فن اللا فى #قال:: 


.707١54 ومسلم:‎ »5٠٠١٠ أخرجه البخاري:‎ )١( 
. العا موك مع ريه يخرج من الفم عند الشبع. « مجمع بحار الأنوار)‎ 65 
7818 (؟) أخرجه مسلم:‎ 
أ خرجه ابن أب بن الدنيااعوقوقا بإنكاه جيكة: وحسنه متشاء مان - في‎ )54( 


« صحيح الترغيب والترهيب») 71/889). 


1١6غ‎ 


«وتكون حاجة أحدهم رشحاء يفيض من جلودهم كرشح المسكء فَيَضْمرَ 
بطنه)0 2 , 
وفي رواية : «أتى النبي َيِه عله رجلّ من اليهود فقال :يا أباالقنانسم! الست 


تزعم أن أهل الجئة يأكلون حك فيها؟[ ويقول لأصحابه: إن أقرٌ لي بهذا 
خَصمته ]! فقال رسول الله عَئِلْه 


| اذك نفس محمد يده أحدهم لبط فو مال رج في لعل 
والمشرب والشهوة والجماع! ! 

ا 00 
ين : حاجتهم عَرَق» يفيض من جلودهم مثل المسلك» فإذا البطن قد ضَمُرٌ('2. 

وعن أنس رضي الله عنه ‏ قال: قال رصول الله مه : «إنّ طير الجنّة كامثال 
الببخت, ترعى في شجر الجنّة) . 

فقال أبو بكر: بارسول ال إن عق اسل تأعينة قال كلها أنْعم منها 
- قالها ثلاث وإنّي لأرجو أن تكون من يأكل منها يا أبا بكرا .0" ٠‏ 

وفي رواية قال : «سثل رسول لمعيه ما الكوثر؟ قال لكر اغطانيه اله 
- يعنى : فى الجنة ‏ أشد ناما مه اللخ وأحلى من العسلء فيه طير أعناقها 
كان ادر ظ 


١١)أخرجهأحمد‏ والنسائي والطبرانى» وصححه شيخنا -رحمه الله في «ضحيح 
الترغيب والترقيب 11951 


١(؟١)أخرجه‏ ابن خبان في «عتخيحمء 5 الو ا الظمان» 
2 )»). وصححه شيخنا ‏ رحمه الله فى ١‏ صحيح صحيح الترغيب والترهيب ) (١99/ا3‏ ). 


(؟) أخرجه أحمد بإسناد جيد, وانظر «الصحيحة) (5.0/5) تحت .)78١4(‏ 


١م‎ 


ال ا ا 

وعن سليم بن عامر قال: « كان أصحاب رسول الله يله يقولون: إِنَ الله 
لينفعنا بالأعراب ومسائلهم., قال : 

قبل أعرابي يوماً فقال: يا رسول الله يله ! ذَكَر الله في الجنّة شجرة مؤذية, 
وما كنت أرى أن في الجّة شجرة تؤذي صاحبها! قال رسول الله يَكْْه : وما 
هي؟ قال: السّدرٌ؛ فإِنّ له شوكاً مؤذياً! قال رسول الله يَيَِّهُ : أليس الله يقول : 
#في سدر مخضود 04''؟! خضد الله شوكه» فجعل مكان كل شوكة ثمرة؛ 
فإتهنا نيت تمراء تفذق الكتمروامنها عن اتتتين وسسيعين لون فى طعام نا فيها 


لون كي الآخر)””“. 


ثيابهم وحللهم 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن النَّبِي يله قال روسل ميم 
ولا يبآأسء لاتبلى ثيابه؛ ولا يفنى شبابه 906). 
وعنه ‏ رضي الله عنه -عن التّبِي يله قال: «قال الله -عرٌ وجل : أعددت 
ل لل ا 


ٍ 5 اا : 


.)19١14( وغيره؛ وانظر « الصجيجة)‎ ) 7٠١51 ( أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي)‎ ) ١١( 
: 54 (؟) الواقعة:‎ 


6 ااتقدينية أيو اد الذدوا» وإسناءه حبيو مسح قير شيهنا مرمة الك دفي 
صحيح الترغيب والترهيب») 317147١‏ )2 وانظر( الصحيخة » ( ا 


(4 ) أخرجه مسلم: 78155. 
59 ) أخرجه مسلم: 78514. 


1١م1‎ 


وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ عن التّبى مَقلّه قال: «أوّل زمرة 
يدخلون الجتة كان وجوههم ضوء القمرليلة البدرء والزّمرة الثانية على لون 
أحسن كوكب دري في السماء؛ لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين؛ 
على كل زوجة سبعون حلة» يرى مخ سوقهما من وراء الحومهما وحلّلهما؛ 
كما يرى الشرات الاحمرفي الرساجة البيضاء 0ك 

وعن أنس - رضي الله عنه عن التبئ ْلَه قال: « ولو أن امرأةٌ من نساء أهل 
الجئة اطلعت إلى الأرض؛ لأضاءت ما بينهماء ولملات ما بينهما ريحاً 
وّتصيفها ‏ يعني الخمار ‏ خيرٌ من الدنيا وما فيها)2. 

وعن أبي سعيد الخندري ‏ رضي الله عنه عن رسول الله َه : أنه قال له 
رجل: يا رسول الله! ما طوبى؟ قال: « شجرة في الجنّة مسيرة مائة سنة» ثياب 
أهل الجنة تخرج من أكمامها)”" . 

فرش الجنة 

قال الله تعالى -: و( وفرش مرفوعة #”*'؛ أي: عالية وطيكة ناعمة”"©. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه ‏ : «في قوله -عز وجل -: #8 بطائنها من 

)١‏ أخرجه الطبراني بإسناد حسن وغيره» وانظر «الصحيحة) )5١5/14(‏ تحت 
الحديث .)١759(‏ 

١؟)‏ أخرجه البخاري: 550548 . 


١؟')أخرجهأحمد‏ وابن حبان فى « صحيحه )»2 وحسنه لغيره شيخنا ‏ رحمه الله .في 
( صحيح موارد الظمآن) 7777١‏ )2 وانظر « الصحيحة ) ( ١986‏ ). 


( 4 ) الواقعة: ”. 
١) 5(‏ تفسير ابن كثير). 


١ما/‎ 


إستبرق 04''؛ قال: أخبرتُم بالبطائن» فكيف بالظهائر؟)”" . 
إذا اشتهى المؤمن الولد فى الجنة 
عن أبي سعيد الخندري رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله َيه : «المؤمن إذا 
اشتهى الولد فى الجن كان حمله ووضعه وسنّه في ساعة؛ كما يشتهي)”". 
وصف نساء أهل الجبنة 
قال الله تعالى ‏ : « فيهن خيرات حسان”؟» . فبأي آلاء ربكما تككدبان. 
حور مقصورات” '» في النيام قب يآلاء ربُكُما تُكَذبان 2004. 


وقال - تعالى - : ( فيهن قاصرات الطرف لم يطمشهن”' إنس قبلهم ولا 
جان . فبأي آلاء ربكما تكدبان . كأنهن الياُوت والمّرجان 2"04. 


(١)الرحمن:‏ 4ه. 

(؟) أخرجه البيهقي موقوفا بإسناد حسن؛ وحسّن وقفه شيخنا ‏ رحمه الله -في 
( صحيح الترغيب والترهيب ) 717545 ). 

() أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» (70117)» وصحح شيخنا-رحمه الله - 
إسناده في المشكاة) 551448 ). 

(؛ ) هي المرأة الصالحة الحسَئة الخُلُقَ الحسنة الوجه. قاله الجمهور» كما فى ١‏ تفسير ابن 
كتير قال اللملاية اهدي - رسج الله 37ل ميس بن عمال الظاهر والناط + : 

(5):أي: محبوسات في خيام اللؤلؤ» قد تَهَيأنَ وَأعَددن أَنْفْسَهِنَ لأزواجهن». 
١‏ تفسير ابن سعدي 4 وسيأتي قوله قله : إن في الجنّة خيمة من لؤلؤة . . ( 

717١ الرحمن:‎ )1( 

(7) أي : لم يئلهن أحدّ قبلهم من الإنس والجن؛ بل هن أبكار». 9 تفسير ابن سعدي». 

(8) «وذلك لصفائهن وجمال منظرهن وبهائهن». ؛ تفسير ابن سعدي». 

(9)الرحمن 5ه-لمه. 


١4 


وقال ‏ تعالى  :-‏ إِنَا أنشأناهن إنشاء”'". فجعلناهن أبكاراً”' . عرباً:”) 
أترابا(*. لأصحاب اليمين 4*. 

وقال ‏ تعالى -: ف[ وحور عين”". كأمغال اللْؤْلو المكئون”". جزاء بما 
كانوا يعملُون* 04 . 

وقال ‏ تعالى ‏ د 04 


90070 

(؟) ٠أي:‏ بعد ما كُنَ عجائز؛ صرن أبكاراً» . « تفسير ابن كثير» . 

١ )7(‏ يعني : متحببات إلى أزواجهنٌ بالحلاوة والظرافة والملاحة». 9 تفسير ابن كثير) . 

(4 ) «يعني: في سن واحدة». 9 تفسير ابن كثير) . 

(5) الواقعة: © -م9. 

(1) «الحوراء: التي في عينها كَحَلٌَ وملاحة؛ وحسن وبهاء؛ والعينُ: واسعات الأعين 
حسائها وحسن عين الأنفى من أعظم الأدلة على حسنها وجمالها؛. «تفسير ابن 


سعدي ). 
0 

(8)١(أي‏ : هذا الذي أتحفناهم به؛ مجازاة لهم على ما أحسنوا من العمل ) . «(تفسير 
ابن كثير) . 


.74- 5١ الواقعة:‎ )4( 


(١٠)(أي‏ همستور؛ وذلك من حسنهن وصفائهن» وكون ألوانهن من أحسن الألوان 
وأبهاها ) . « تفسير ابن سعدي). 
(١١)الصافات:‏ 19. 


١6 


ىب 8 


وعن أنس بن مالك رضي المع أن رسول الله َيِه قال: «غدوة في 
سيل اهار روْحة؛ خير من الدنيا وما فيهاء ولقاب”'' قوس أحد كم أو موضع 
قدم من الجئّة؛ خير من الدنيا وما فيهاء ولو أن امرأة من نساء أهل الجنّة اطلعت 
إلى الأرض؛ لأضاءت ما بينهماء وللات ما بينهما ريحاً» ولتَصيفها ‏ يعني : 
الجمار حيرمق اللانيا وما فبي03 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ عن النبي عله قال: «إن أوّل زمرة تدخل 
الجّة على صورة القمرليلة البدر والتي تليها على أَضُوٍَ كوكب دري في 
السماءء ولكل امرىء منهم زوجتان اثنتان؛ يُرى مُحْ سوقهما من وراء اللْحْمء 


لد 


وما فى الجنة أعزب) 


أفضل نساء أهل الجنة 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال يله : «أفضل نساء أهل الجنّة خديجة بنت 
خويلد» وفاطمة لت يعمد ومريم بنت عمران» وآسية بدك مزاحم امرأة فرعون)”' . 
في صفة جماع أهل الجنة 
عن أنس عن النبي عَيّهُ قال: « يعطى المؤمن في الجئة قوَةَ كذا وكذا من 


)١(‏ أي: قدرء وانظر النهاية». 

١؟)‏ أخرجه البخاري: /057" ومسلم: ٠‏ بلفظ: «لغدوةٌ في سبيل الله أو روحة؛ 
خير من الدنيا وما فيها). 

(7) أخرجه البخاري: 277145 ومسلم: 78784 واللفظ له. 

(: ) أخرجه أحمد والطحاوي في (المشكل »؛ والحاكم وغيرهم, وانظر «الصحيحة) 


.) ١16١8١ 


1١. 


الجماع»). قيل: ذا رفول للها أر بطيد ذلك؟ قال : « يعطى قوة مائة)('2. 
و و 
غناء الحور العين 


عن ابن عمر رضي الله عنهما -قال: قال رسول الله عَفلّهُ : « إن أزواج أهل 
اللئة ليفين ازواجون باحسو اواك واينها احد فعا إِنَ ما يغنين: 


نحن اخيرات اللحسان 
تحطرة نت «اعسيوان ! 
وإن ثما يغنين به 


نحن الخالدات فلا يَمََنَهُ 


نحن الآمنات فلا يخفبَه 


مهاه 


نحن المقيمات فلا يظعنه )('' , 
وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ أن التبئ يله قال: إن الحور فى الجئة 
نحن الحسور السحنان. 


هدينا لأزواج كرام)0"؟. 


.) 05550١ وانظر «المشكاة)‎ ».) ٠١59١ أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي)‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبرانى فى « الصغير»» والأوسط»)» وانظر «الصحيحة) (8/1) تحت 
.)50١5(‏ 0 

)7١‏ أخرجه ابن أبي الدنيا والطبراني في (الأوسط) وغيرهماء وانظر و الصحيحة) 


.)5١١5( 


1١1١ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال : ( إن فى الجنّة نهر طول الجنّة» حافتاه 
العذَارى» قيام مقانلدت) يَعْنِينَ بأحسن اصيراث يسمعها الخلائق» حتى ما 
يرون أن في الجنة لذة مثلها. 
قلنا: يا أبا هريرة! وما ذاك الغناء؟ قال: إِنْ شاء الله : التسبيح والتحميد 
والتقديس» وثناء على الرب -عرٌ وجل 00" . 
أطفال المؤمئين في جبل في الجنة 
ويكفلهم إبراهيم عَبْنْهُ وسارة 


عن أبي هريرة - رضي لله عنه عن التبي يله قال : «أطفال المؤمنين في جبلٍ 

في الجنة» يكفلهم إبراهيم وسارة؛ حتى يدفعوهم إلى آبائهم يوم القيامة)!''. 
أطفال المشركين خدم أهل اجنة 

عن أنس بن مالك -رضى الله عنه -قال: قال رسول الله يله : «أطفال 

المشركين هم خدم أهل الجنّة) 250 . ظ 
ما جاء فى صفة طير الجنة 

عن أنس بن مالك قال: سكل رسول الله يله : ما الكوثر؟ قال: ١‏ ذاك نهر 

)١(‏ أخرجه البيهقي موقوفاًء وصحح وقفه شيخنا -رحمه الله في 9صحيح الترغيب 
والترهيب) ( ١15ا”‏ ). 


١١)أخرجهأحمد‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» وغيرهما بإسناد حسن, وانظر 
«الصحيحة) (/ا15:١).‏ 


259 أخرجه أبو نعيم في (الحلية), والطبراني في (الأوسط) وغيرهماء وصححه 
شيخنا ‏ رحمه الله بمجموع الطرق والشواهد في «الصحيحة) .)١14548(‏ 


بح 


أغطائية اللمادد 00 ةن أشد بياضاً . اللبن» ا ما » فيه 7 
يعني في من و من 
أعناقها كأعناق الجزر) . 


قال عمر: إن هذه لناعمة! فقال رسول الله يله : «أكَلتها أنعم منها)!'2.. 
في سوق الجنة 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يله قال: (إِنّ فى الجنّة 
لسوقاء يأتونها كل جمعة؛ فتهب ريح الشمال؛ فتحثو في وجوههم وثيابهم؛ 
فيزدادون جنا وسسال فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالاء 
فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً! فيقولون: وأنتم والله 
لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً!)2"0. 

وعنه رضي الله عنه - قال: «يقول أهل الجئّة: انطلقوا إلى السوق . 
فينطلقون إلى كُثبان”"' المسك» فإذا رجعوا إلى أزواجهم قالوا: إِنَا لنجد لَكُنَ 
ريحاجا كافك لكن| 


عندنا!)0*'. 

» وغيره» وانظر « الصحيحة‎ ) ٠١77 ( أخرجه الترمذي و صحيح سنن الترمذي)‎ )١( 
وتقدم.‎ »)5914( 

.78173 أخرجه مسلم:‎ )7١( 

(؟) جمع كثيب» وهو الرّمل المستطيل المُحَدَوْدبُ . النهاية». 

(4 ) أخرجه ابن أبي الدنيا موقوفاً بإسناد جيد» وصححه شيخنا -رحمه الله في 


« صحيح الترغيب والترهيب ) ( 7ه/ا7 ). 


1١1 


وعنه أيضاً ‏ رضي الله عنه ‏ قال: (إِنّ في الجنّة لسوقاً ‏ كُْبِانَ مسك ‏ 
يخرجون إليهاء ويجتمعون إليهاء فيبعث الله ريحاً» فيدخلها بيوتهم؛ فيقول 
لهم أهلوهم إذا رجعوا إليهم: قد ازددتم حسنا بعدنا! فيقولون لأهليهم: قد 
ازددتم أرضا ينا بن 1 


في تزاورهم ومراكبهم 

.عن عبد الرحمن بن ساعدة رضى الله عنه ‏ قال: كنت أحب الخيل: 
فقلت: يا رسول الله! هل فى الجنّة خيلٌ؟ فقال: إن أدخلّك الله الجنّة يا عبد 
الرحمن! كان لك فيها فرس من ياقوت» له جناحان» يطير بك حيث شكت)0''., 

وعن سليمان بن بريدة عن أبيه: أن رجلا سأل النبى #َقْلْهُ فقال: يا رسول 
للها هل في الجنّة من خيل؟ فقال رسول الله يله : وإن الله أدخلك الجنّة؛ فلا 
تشاء أن تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء يطير بك في الجنّة حيث 
شئت؛ إلا كان). 

قال: وسأله رجل فقال: يا رسول الله! هل فى الجتّة من إبل؟ 

قال: فلم يقل له ما قال لصاحبه» قال: (إن يُدخلّْك الله الجئّة؛ يكن لك 
فيها ما اشتهت نفسكء ولذّت عينك)2'7. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا موقوفاً والبيهقي؛ وصححه شيخنا ‏ رحمه الله -في «صحيح 
الترغيب والترهيب» ( 1/04" ) . 


)١(‏ أخرجه الطبراني وغيره» وحسنه لغيره ث 0 في ( صحيح صحيح الترغيب 
التهيب؛ 07100 وانظرة الصحيحة؛ :)ثحت (1.. 


(“') أخرجه الترمذي» وحسنه لغيره ث 0 ا 
والترهيب ) 7755 )» وانظر «الصحيحة) ٠١١‏ 


١ 


وعن أبي أيوب ‏ رضي الله عنه - قال: أتى النبي َه أعرابي فقال: يا رسول 
الله إِنّي أحب الحخيل؛ أفي الجئّة خيل؟ قال رسول الله َف : إن دخلت الجنّة؛ 
أتيت بفرس من ياقوتة؛ له جناحان؛ فحَملْت عليه ثم طار بك حيث شعت]0'. 

نظر أهل الجنة إلى ربهم ‏ تبارك وتعالى - 

قال الله تعالى -: إ وجوه يومئذ ناضرة. إلى ربها ناظرة 2"06. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ : أن الناس قالوا: يا رسول الله! هل نرى ريّنا 
يوم القيامة؟ قال: «هل تمارون في رؤية القمرليلة البدر ليس دونه سحاب؟). 

قالوا: لايا رسول الله! قال: «هل تّمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟). 

قالوا: لا. قال: «فإنكم ترونه كذلك...). فذكر الحديث بطوله””' . 

وعن صهيب ‏ رضي الله عنه عن التبي قَيْهُ قال: «إذا دخل أهل الجنّة 
الجئة» قال: يقول الله تبارك وتعالى -: تُريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم 
تبيض وجوهنا؟ ألم تُدخلنا الجنّة وتّنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب»؛ 
فما أعطوا شيكاً أحبّ إليهم من النظر إلى ربّهم عر وجل -). 

وفي رواية: ( ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 2010# . 

)١(‏ أخرجه الترمذي» وصححه لغيره شيخنا رحمه الله -في «صحيح الترغيب 
والترهيب ») ( /7151 )2 وانظر « الصحيحة» .)7٠١١(‏ 

)١١(‏ القيامة: 55 72؟. 

)7١‏ أخرجه البخاري: 8٠١5‏ ) ومسلم: 2187 وتقدم بتمامه. 

.753١1:سنوي):5(‎ 

(5) أخرجه مسلم: ١م١ا.‏ 


1١1ه‎ 


وعن أبي موسى - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يه قال: إن في الجنّة خيمة 
من لؤلؤة مجوفة؛ عرضها ستون ميلاًء في كل زاوية منها أهلٌ؛ ما يرون 
الآخرين» يطوف عليهم المؤمنون» وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهمات 
وجنتان من كذا آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم 
إلا رداء الكبر على وجهه في جنّة علان)0'©. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يَف : «أتاني 
جبريل عليه السلام ‏ وفي يده مرآة بيضاءء فيها نكتة سوداء؛ فقلت : ما هذه 
يا جبريل؟! قال: هذه الجمعة» يعرضها عليك ربّك؛ لتكون لك عيداً ولقومك 
من بعدك؛, تكون أنت الأول» وتكون اليهود والتصارى من بعدك . 

اقال: ما لنا فيها؟ قال: فيها خير لكمء فيها ساعة من دعا ربّه فيها بخير هو 
له قسه”"؛ إلا أعطاه إِيّاهء أو ليس له بقسّم؛ إلا ادخر له ما هو أعظم منه؛ أو 
تعوّذ فيها من شر هو عليه مكتوب؛ إلا أعاذه من أعظم منه. 

قلت : ما هذه النكتة السوداء فيها؟ قال: هذه الساعة تقوم يوم الجمعة» وهو 
سيد الأيام عندناء ونحن ندعوه في الآخرة: ( يوم المزيد). قال: قلت: لم 
تدعونه يوم المزيد؟ قال: إِنّ ربّك -عرٌ وجل انَخذ في الجئة وادياً َنيح من 
مسك أبيض» فإذا كان يوم الجمعة؛ نزل ‏ تبارك وتعالى ‏ من علَّيّين على 
كرسيّه؛ ثم حَفْ الكرسي بمنابرٌ من نور» وجاء النبيّون حتى يجلسوا عليهاء ثم 
حنا الكو كزدي اع اطي 3 جار اك شود اسيل اوسني بيسلير 


.7878 أخرجه البخاري: 1801/9 و0٠488» ومسلم:‎ )١( 


(؟) القسسم ‏ بالكسر-: النصيب . ١‏ القاموس المحيط ). 


1١11 


عليهاء ثم يجيء أهل الجنّة» حتى يجلسوا على الكثيب» فيتجلَى لهم ربّهم 
- تبارك وتعالى -حتى ينظر إلى وجهه؛ وهو يقول: أنا الذي صدقتُكم وعديء 
وأتممْت عليكم نعمتي؛ هذا محل كرامتي؛ فسلوني . فيسألونه الرضاء فيقول 
-عزٌ وجل : رضائي أحلّكم داري» وَأَنالَكُمْ كرامتي) فسلوني . فيسألونه حتى 

فيفتح لهم عند ذلك ما لا عينٌ رأت» ولا أذنٌ سمعت,ء ولا خطر على قلب 
بشرء إلى مقدار مُنصَرّف الناس يوم الجمعة» ثم يصعد الرب ‏ تبارك وتعالى ‏ 
على كرسيّه؛ فيصعد معه الشهداء والصديقون ‏ أحسبه قال ويرجع أهل 
الغرف إلى غرفهم ذَرَّة بيضاءً, لا فصم''' فيها ولا وصُم”' أو ياقوتة حمراء» 
أو زَبُرجَدة خضراء؛ منها عُرفُها وأبوابهاء مطْردةٌ فيها أنهارهاء متدلَيةٌ فيها 
ثمارهاء فيها أزواجها وخدمهاء فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة؛ 
ليزدادوا فيه كرامة؛ وليزدادوا فيه نظراً إلى وجهه ‏ تبارك وتعالى ‏ ولذلك دعي 


(يوم المزيد ))” ©2. 
تكليم الله تبارك وتعالى أهل الجنة 
وتقدم في هذا نصوص كثيرة . 


. فصم الشيء: إذا كسره من غير أن يبينَ. «مختار الصحاح»‎ )١( 
.- (؟) الوصّم: الصدع والعيب» كما قال المنذري  رحمه الله‎ 
أخرجه ابن أبي الدنياء والطبراني فى «الأوسط» بإسنادين أحدهما جيد‎ )7( 


قوي» وأبو يعلى مختصراء ورواته رواة « الصحيح 2١‏ والبزار» واللفظ له وحسنه لغيره 
شيخنا ‏ رحمه الله في «صحيح الترغيب والترهيب» (7111). 


1١ 1/ 


وعن أبي سعيد الندري - رضي الله عنه -قال: قال النبي عَكْنهُ : إن الله عرٌ 
وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجئة! فيقولون : لبيك ربنا وسعديك! والخير 
في يديك! فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ومالنا لا نرضى يا رب! وقد 
أعطيتنا ما لم تُعط أحداً من خلقك؟! فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ 
فيقولون: يا رب! وأي شيء أفضل من ذلك؟! فيقول: أحلٌ عليكم رضواني: 
فلا أسخط عليكم بعده أبداً)2"7. 1 

في أن أعلى ما يخطر على البال. أو يجوزه العقل من حسن 

الصفات المتقدمة : فالجنة وأهلها فوق ذلك 

عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله مَل : «قال الله -عرٌ وجل : 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت»ء ولا أذنٌ سمعت» ولا خطر على قلب 
بشر. فافْرؤوا إن شكتم : «إ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين 0)2"04" . 

وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه -قال: شهدت من رسول الله 
كه عرسا رفت فيه الحنه حل العهىء ثم قال فى الع جتاركم: 

«فيها ما لاعين رأت» ولا أدْنٌ سمعتء ولا خطر على قلب بشر»» كم اقترا 


هذه الآية : ف( تعجافى جدوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً وئما 
رزقناهم ينفقون . فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قُرة أعين جزاء بما كانوا 


.7879 أخرجه البخاري: 8١ه/اء ومسلم:‎ )١( 
.١ا/ (؟) السجدة:‎ 


() أخرجه البخاري: 414 77؛ ومسلم: 4 785 . 


لكالا 


يعملون 00204" . 

وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه عن التّبي َيه قال: « لو أن ما يُقل 
ظَفرا"' ما في الجنّة ‏ بدا؛ لتزخرف له ما بين خوافق السماوات والأرض”' » ولو 
أن رجلا من أهل الجنّة اطلع» فبدا سواره؛ لطمس ضوءً الشمس كما تطمس 
اللشحس ضوء التجوو 0 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -قال: قال رسول الله كله : «قيد”') سوط 
أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ومثلها معهاء ولقاب قوس أحدكم من 
الجتة خير من الدنيا ومثلها معهاء ولّتتصيف امرأة من الجنّة خير من الدنيا 
ومثلها معها. 

قلت : يا أبا هريرة! ما النصيف ؟ قال : الخمار)”"' . 

وفي رواية: قال رسول الله َه : «إِنّ موضع سوط في الجتة خير من الدنيا 
وما فيهاء اقرؤوا إن شعتم: و فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما 

.1١7-15 السجدة:‎ )١١( 


.7817٠0 أخرجه مسلم:‎ )1١( 

(*)أي: قدرمايستقل بحمله ظفر ويحمل عليها. « تحفة الأحوذي») 
(/5151/1؟). 

( 4 ) أي: أطرافها وجوانبهاء والله أعلم . 

(ه ) أخرجه ابن أبي الدنيا والترمذي «صحيح سنن الترمذي» .)7١51(‏ 

(1) قيد؛ أي: قدرٌ. «النهاية». 


(/) أخرجه أحمد بإسناد جيد» وانظر «الصحيحة» (7777/1) تحت (19178). 
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الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 7204" . 
وفي رواية : قال رسول الله يه : الموضع سوط في الجنّة خير قاين الستماء 
والأرض)” 2. 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: «ليس في الجنّة شيء مما في الدنيا 
إلا الأسافاة 2 : 
٠.‏ ب ٍِ 00 03 ا 
رضوان الله تبارك وتعالى أكبر ثما أعطى أهل الجنة 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله َه : «إذا دخل 
أهل الجنّة الج يقول الله -عز وجل - : هل تث تشتهون شيئاً فأزيدكم؟ فيقولون : 
ربنا! وما فوق ما أعطيتنا؟! قال : فيقول: رضواني أكبر)”"'. 

خلود أهل الجنة فيهاء وأهل النار فيهاء وما جاء في ذبح الموت 


قال الله تعالى : 8 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلّف نفساً إلا 
وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون 04" . 


(١)آل‏ عمران: 6م١.‏ 
(7) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي » ( »)74١١‏ وانظر «الصحيحة) .)١91/8(‏ 


جوع أخرجه الطبراني في (الأوسط»). وصححه شيخنا رحمه الله في (( صحيح 
الترغيب والترهيب » (١‏ لاكل/ا” )2 


(4 ) أخرجه البيهقي في (البعث؛ موقوفاً بإسناد جيد وغيره» وانظر « الصحيحة) (1188). 


( 5 ) أخرجه أبن حبان في ١صحيحه)؛‏ وأبو نعيم في «صفة الجنة)) والحاكم» وصححه 
يخا رحيه اله - في 9١الصحيحة») .)١595(‏ 


5١‏ )الأعراف: ؟1. 


0006 


وقال سبحانه.: ا والذين كذبوا بآياتدا واستكبروا عنها أولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون 04''. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» نسال الله تعالى الجنة» ونستجير به من 
الثار! 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه -: أن رسول الله عَلِتّه بعَنِه إلى اليمن؛ 
فلمًا قدم عليهم قال: يا أيها الناس! إِنّي رسول رسول الله عله إليكم؛ يخبركم 
أن ارد إلى الله؛ إلى جنّة أو نار» خلود بلا موتء وإقامة بلا ظعن)”" . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه -عن النبي عله : «مَنْ يدخلّها""' ينعم ولا 
يبأس» ويحَلّْد لا يموت,» لا تبلى ثيابه, ولا يفنى شبابه)(* . 

وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة - رضي الله عنهما عن النذي عله قال : 
[إذا دبخل أهل الجئة الجنة] ينادي منادٍ : إن لكم أن تَصحوا فلا ة تَسَقموا اذاه 

وإِنْ لكم أن َحيّوا فلا تموتوا أبدأء وإن لكم آنأ تَسْبُوا فلا تَهرّموا أبدأء وإنّ لكم 
أن تتعموا قلا تََاسوا ابذاءفذلك قوله -عز وجل - : ( ونودوا أن تلكم الجنة 
أُورنُسموها بما كنعم تعملون 00*16©. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير)؛ وصححه لغيره شيخنا ‏ رحمه الله ب في 3 صنحيح 
الترغيب والترهيب» ( 717/17/٠0‏ ). 

(©) أي: الجنة؛ جَعَلنا الله تعالى ‏ من أهلها! 

( 4 ) أخرجه أحمد والترمذي 9صحيح سنن الترمذي» ( 7١0٠‏ )» والبزار وغيرهم» وتقدم. 

(ه) الأعراف: 47 . 1 


(1) أخرجه مسلم: /581؛ إلا جملة: (إذا دخل ..» فقد رواها الترمذي « صحيح - 


ا١ا/ا‎ 


وعن أبي سعيد الخندري أيضاً رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله َه : 
«يؤتى با موت كهيشة كبش أُمْلَحَ فيُنادي مناد: يا أهل الجنّة! فيَشْرَئبُونَ(') 
وينظرون؛ فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم؛ هذا الموت» وكلّهِم قد 
رآه. ثم ينادي: يا أهل النار! فيشرئبون وينظرون» فيقول : هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون: نعم؛ هذا الموت» وكلّهم قد رآه. فيُذبح؛ ثم يقول: يا أهل الجنّة! 
خلود فلا موتء ويا أهل النار! خلود فلا موتء ثم قرأ: 9 وأنذرهم يوم 
الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمئون 74" [ وأشار بيده إلى 
الدنيا ] )7 . 

وعن أبى هريرة -رضى الله عنه قال : قال رسول الله َلِله : «يؤتى بالملوت 
يوم القيامة: جوف على القع انل فيقال: يا أهل الجنّة! فيطّلعون خائفين 
وَجلين أن يخْرَجوا من مكانهم الذي هم فيه! ثم يُقال: يا أهل النار! فيطلعون 
مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه! فيقال: هل تعرفون 
هذا؟ قالوا: نعم؛ هذا الموت . 

قال: فيؤمر به؛ فيذبح على الصراط» ثم يقال للفريقين كلاهما: خلود فيما 
: تجدون, لاا موت فيها أبدا)”*). 


3 سان الترمذي» 7١748‏ ) من حديث صهيب رضي الله عنه -. 
(١)أي:‏ يرفعون رؤوسهم إلى المنادي . «نووي). 
(1")مريم: ؟59. 
(؟) أخرجه البخاري: 4177١‏ » ومسلم: 25849 والزيادة له. 


(4 ) أخرجه ابن ماجه بإسناد جيد « صحيح سنن ابن ماجه) ( 7497 ). 


يفن 


القيامة كأنه كبش أملح» فيوقف بين الجنة والنار» ثم ينادي مناد : يا أهل الجنة! 
فيقولون: لبيك ربنا! قال: فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم ربنا! هذا 
الموت . 

ثم ينادي مناد : يا أهل النار! فيقولون: لبيك ربّنا! قال: فيقال: هل 
تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم ربنا! هذا الموت . 

فيذبح كما تذبح الشاة» فيامن هؤلاء» وينقطع رجاء هؤلاء)”'2. 
الجئة إلى الجئة» وأهل النار إلى النار؛ جىء بالموت» حتى يجعل بين الجنّة 
والنار» ثم يذبح» ثم ينادي مناد: يا أهل الجنّة! لاا موت . يا أهل النار! لا 
موت. فيزداد أهل الجنّة فرحا إلى فرحهم) وويزداد أهل النار حزناً إلى 
حزنهم)”'2. 

وفي رواية عنه رضي الله عنه - قال: إِنّ رسول الله مله قال: « يدخل الله 
أهل الجتة الجتة» ويدخل أهل النار النارّ» ثم يقوم مؤذّن بينهم» فيقول: يا أهل 
الجنّة! لا موت . ويا أهل النار! لا موت. كل خالد فيما هو فيه»20». 

أكثر أهل الجنة من الفقراء 
عن عمران بن حصين رضى الله عنه -عن التبئ عله قال: اطلّعت فى 


١١)أخرجه‏ أبو يعلى والطبراني والبزار» وصححه شيخنا رحمه الله في « صحيح 
الترغيب والترهيب ) (1/1/4” ) . 
(١؟)‏ أخرجه البخاري: 255448 ومسلم: .7586٠‏ 


(") أخرجه البخاري: 6:14 ومسلم: دهم" واللفظ له. 


١ا/؟‎ 


الجنة؛ فرأيت أكثر أهلها الفقراءء وَاطّلَعْت فى الثّار؛ فرأيت أكثر أهلها 
)2 
النساء )” '. 


تملا الجئة بالضعفاء والمساكين من المسلمين 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه -قال: قال رسول الله عَلِله : : «واحتجت الثار 
والجنة» فقالت هذه : يَدُخْلني الجبارون والمتكبّرون! وقالت هذه: : يدخلني 
الضعفاء والمساكين! فقال الله -عز وجل لهذه : أنت عذابي؛ أعذب بك من 
أشاء ( وربما قال : أصيب بك من أشاء ) . وقال لهذه : أنت ر حمتي؛ أرحم بك 
من أشاءء ولكل واححدة مدكما ملوهاع0©, 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يه : ومن سال الله 
اجنة ثلاث مرات؛ قالت الجنة : اللهم أدخله الجئة! ومن استجار من النار ثلاث 
مرات» قالت النار: اللهم أجره من النار! )0 . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله َيه : :ما استجار عبد 
من النار سبع مرات؛ إلا قالت النا كارتا إِنّ عبدك فلانا استجار مني؛ 
فأجره! ولا سأل عبد الجئة سبع مرات؛ إلا قالت الجئة : يا رب! إِنّ عبدك فلاناً 
سألنى؛ فأدخله الجنة!)2)0, 


.- ومسلم: 7770 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ :774١ أخرجه البخاري:‎ )١( 
أخرجه مسلم: 2758145 وتقدم.‎ )7( 


(؟) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) ))7١18(‏ والنسائي ١‏ صحيح سنن 
النسائي ) ( 50915 )2 وابن ماجه وغيرهم. وتقدم. 


(؛ ) أخرجه أبو يعلى بإسناد على شرط البخاري ومسلم, وانظر «الصحيحة» - 


1/ 


ما جاء في عدد صفوف أهل الجنة 


عن برَيّدة قال: قال رسول الله يله : «أهل الجنّة عشرون ومائة صف» 
ثمانون منها من هذه الأمّة؛ وأربعون من سائر الأهم)(' . 


- (0005)) وتقدم. 


1١١‏ ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي ) .)75١56(‏ وابن ماجه. 


ا١ا/ه‎ 


الخاتمة 


يجعله سبب هداية وطاعة» وأن يتقبله ا وأن عله الفا لوجهه الكريم » 


إنه سميع الدعاء . 
وكتب: 


حسين بن عودة العوايشة 


عمّان فى 9؟ شعبان ١474‏ ه. 


١ا/ا/‎ 


ما يكون بعد قبض الروح الم و 0 
دفاع الأعمال الصالحة عن المؤمن فى القبر 2 
العذاب الجمسمي للعصاة فى القبر 0000 


عذاب الكافر بالحيات في قبره 
من الذنوب التي يعذب عليها العصاة فى القبر 


الأنبياء والبرزخ دوع امو مامه ع له اول ولك اوه لعدو عا ااه 
ما ينتفع به الميت بعد موته بع ا ل مال ابا 


ما ينجي من عذاب القبر أو فتنته ل ا اد 
الفصل الغاني :البعث وأهوال يوم القيامة 2001 


١-في‏ النفخ في الصور وقيام الساعة ا 


- في الحشر وغيره #«اعما ةا ةو ف واو و .ا وه لا هه ماما م مايه 
يشر النامن حفاة عراة عرلا 100018 


يحشر الناس على أرض بيضاء ليس فيها مُعلَم 


حشر الكافر على وجهه .. ا 0 
حشر المتكبرين أمثال الذر في صور الرجال ... 
حشر الناس على ثلاث طرائق ا 
تفاوت عرق الناس يوم القيامة ا 
تكريم الفقراء والمساكين 5 ص15 
انتظار فصل القضاء وغير ذلك اا لام ا م ا ا 


1/8١ 


م 6 م مام .و ٠6.6.6.‏ 


واوا هد وه و و6 همه و ووم و وم و ود موا مده ها وه 


هه فاه هاه هاو وها ماه عم .ناهد هام وا و وه 


هه هد هده قا واه هد اواو و .اه عا قاع هو د وه 


م ما م هم ووه م هد وهاه ع علد ومع هه 6ه 


وهاو هد هد هاو واو هاه وفا واو هد وه م6 م5 606 هم 


هاه فاها وهاه واو واه هاه م ود هماه وا .د فد فداه هه 


«وأقا هاو عفدا واه عه فاه هاه واماع ماع 6د هد هم 6ه 


فلع فاوا و هد سد ع شاه .د .دعاءد عدا ماه .د مد .د وه و 


وها افد فداه هاو .د وا وه و وفا واو هد هد وهاو هد هد قو 


هأفافا ةا فاه فاوا. د هد و .د فد ود ود عد ود .د و ما مم 


لا يتكلم أحد إلا الرسُل 0 


اتباع كل امرئ ما كان يعبد سا ا ا 
عدم قدرة المرائى على السجود 0000 00 
إعطاء العبد لحي والمواثيق ربه -سبحانه ‏ وغير ذلك من أحوال وأهوال 

المحنياتا والمتشحاض ولححوهفنا ع ا 
لا تزول قدما العبد حتى يسأل عن أربع 00 0 
تكليم الله تعالى المرء يوم القيامة ا 000 
أصناف تُمتحن بالتار يوم القيامة 000001011795 اا 00 
م جوفيئ عدن 1[ 1[ ااا 
لا يدخل الجتة أحد بعمله إن انان اط ال كسد سو اا 
أداء الحقوق إلى أهلها خوط ماج سسكا تق ساساس نا نهنا 
شهادة فخذ ولحم وعظام المرء على نفسه 11 0 ااا 
5- فى الشفاعة وغيرها ا 1 1 1 1 1 ا 
شفاعة الملائكة 10[ ا 
شفاعة التبي عه يوم القيامة لمن لم يشرك بالله ‏ سبحانه ‏ ا 
تعريف المقام المحمود ا و ا د 
شفاعة الأنبياء 0 
شفاعة المؤمنين تع شيعه وله مجو واج ب ولا ال يم لماه ب ا طاة مو عل مسقا واوا ا ل 911 
شفاعة القرآن لأصحابه الل و ا ا 1 
شفاعة العمل الصالح للعبد ا 
عدم شفاعة المسلم للكافر 0 711#11#11#1510100ا ا 
ه- فى الحوض والميزان والصراط ا ا ا 
الفصل الغالث : صفة الثّار اذ[ 000 


"ما 


في شّدة حرها وغير ذلك و تخب عط وا الا جا ال مط العو مك باط ليم ف ملل يك 
النار لها نفسان : نفس فى الصيف ونس فى الشتاء وا قو عون برح ل بده 
في ظلمتها وسوادها وشررها ولععا واوا ةدوع وا ةقاعا ةن واواو فا ةا هيام مقاه مان امام مامه فاه 


في ذكر حياتها وعقاربها 0000000 ”1# 
فى شراب أهل النار ل 0 


في عظم أهل النار وقبَحهم فيها 0 


أهل النار لا يموتون فيها ولا يحيون 0 
في تفاوتهم في العذاب» وذكر أهونهم عَذَانا نحك #الطيام امير اواج لد اه م ا ا 
المنافقون في الدرك الأسفل من النار با ةس اطسو انيج الو اما و1 ا ا 


في بكائهم وشهيقهم 0 
نداء أضحاب النار أصحاب الجنة ات فو ذا روي 21ج اقا ود ف اود ا لو ون ا 


ما يتمناه الفجار حين يقفون على النار ما عا بانع ال ع 
الفصل الرابع : صفة الجنة ار م ا ل اس كك و مو ا 
رسول الله يِه هو الذي يستفتح باب.الجنّة 213111101101100” 
أول من يقرع باب الجنّة هو رسول الله لله 000 
ما بين المصراعين من مصاريع الجنّة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبُصرى . 
أول زمرة تدخل الجنة تقيل في الجنة أربعين عاما قبل الناس ا ا 


رذال 


ريح الجنة يوجد من مسيرة مائة عام ا 000 
الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة ا 
صفة دخول أهل الجنّة وغير ذلك ا 
ما جاء فى سن أهل الجنة 0 
نداء ا الجتة أصحاب الئار از 0 
ما لأدنى أهل الجنة فيها رن قد سو انمع اااستس ان ساف الو وم 
من ذكريات أهل الجنة للد ماس داومل السااسطسمة أل ااه سان 


صفة بيت خديجة رضي الله عنها في الجنّة 001 
فاع اطنة وتزانها:وحتصياءها وغير ذلك 1ك 
خيام الجنة وغرفها وغير ذلك ا ا ا ا 
المؤمنون أدل بمساكنهم في الجنة من مساكنهم في الدنيا 0000 
من بيوت الجنة بيت الحمد ا ل ا 0 


الله والله أكبر واأقاوا و واوا و و مد ود و هد هاوه و فد واه و وه و واوا وا و م ودود وا وده ما ماه ها م وا هد ماه مد م م6 م6 م6 م6 


كنز الجنّة: لا حول ولا قوّة إلا بالله ا 0000 
أكل أهل الجنة وشربهم وغير ذلك تجا سج قوسم اما 
ثيابهم وحللهم واأقافد واه ود ةدود وهاه وه هد فاود هد وا هاوه ودود واه واوا هد ود وه وا و واه وه ءاه ما .ارا واه ماف م6 
فرش الجنة واخمةه سياه منج تدرو ساساو اك ودد تسسا 
إذا اشتهى المؤمن الولد فى الجنة الن و ا 
وصف نساء أهل الجنة ل مني ار لوا و 0 


أفضل نساء أهل الجنة وااو م ااام امات الا لم الما ا 1 
في صفة جماع أهل الجنة لانن كرو اوبات ستو الما انارو طسو م م لوكا 
غناء الحور العين و او و ا لكبو باطو ا ا 
أطفال المؤمنين في جبل في الجنة ويكفلهم إبراهيم عَفْْهُ وسارة ا 
أطفال المشركين خدم أهل الجنة اا 
ما جاء فى صفة طير الجنة ماوت ع كاي وو اق الست اد م اح اا 1 اا 
اموق اه القع انل وس داك بأواربيس ابن اب ا قر ال اما الخو 1117 
في تزاورهم ومراكبهم ا م ا ل ا 
نَظر أهل الجنة إلى ربهم ‏ تبارك وتعالى ‏ :ب 0 اا 
تكليم الله تبارك وتعالى أهل الجنّة 15 اا 
في أن أعلى ما يخطر على البال أو يجوزه العقل من حسن الصفات المتقدّمة 

فالجنة وأهلها فوق ذلك ب 0 ا 
رضوان الله تبارك وتعالى أكبر ثم أعطى أهل الجئة مو سواه ل ا 
خَلود اهل انّة فيها وال الثار فيهاء وما جاء'في .ذخ اموت مح م الا 
أكثر أهل الجنة من الفقراء ل ا ا اليا 
تملا الجتة بالضعفاء والمساكين من المسلمين ا 
تكلّم الجنّة [ 1 [ذ[ذ[1[ذ[ز[ذ[1[1[1ز[ [ [ [ [ [ [ ا 0 
ما جاء فى عدد صفوف أهل الجنة ا[ 00 
الحاتمة ارب شم ف وإ موق مار قات ا وا مج لوا الوا موا ووو ارو لال م اا 
الفهرس 0 ااا 


١4ه‎ 


